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© إن جميع حقوق طبع هذه الدراسة محفوظة بإسم جمعية Fe-Male، لكن يمكن إستخدام 
النص دون مقابل من أجل أهداف بحثية تخدم المناصرة، أو التعليم أو الأبحاث، على أن يتم ذكر 

المصدر. كذلك، يجب طلب الإذن في حال الرغبة بنسخ بعض أو جميع المعلومات الواردة في هذه 
الدراسة، أو في حال إستخدامها في دراسات أخرى، أو ترجمتها أو موائمتها.



تأسســت منظمــة »Fe-Male« عــام 2012 ، بمبــادرة مــن مجموعــة ناشــطات نســويات، وهــي 
منظمــة مدنيــة لبنانيــة، غيــر طائفيــة لا تبغــي الربــح. تعتمــد المنظمــة مبــدأ حقــوق الإنســان 
كمرجعيــة لهــا وتســتند إلــى الإتفاقيــات الدوليــة فــي عملهــا، وتؤمــن بــأن الدولــة المدنيــة في 
لبنــان هــي مــن أهــم الأســس التــي ســتحقق المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن والمواطنــات. 
تهــدف Fe-Male الــى بنــاء جيــل جديــد مــن النســويات الشــابات، رفــع الوعــي ومناصــرة 
عــدد مــن القضايــا المرتبطــة بحقــوق الإنســان والنســاء بشــكل خــاص عبــر الإعــام ووســائل 
التواصــل الإجتماعــي، تمكيــن النســاء، إضافــةً إلــى العمــل علــى محاربــة تســليع وتنميــط 

النســاء فــي الإعــام والإعــان وتعديــل القوانيــن التمييزيــة ضدّهــن. 

منظمــة Fe-Male مســجّلة فــي وزارة الداخليــة والبلديــات اللبنانيــة تحــت العلــم والخبــر رقــم 
 .867

»مــش بالتســليع، منتجــك ببيــع« هــو عنــوان حملــة كانــت قــد بدأتهــا جمعيــة Fe-Male منــذ 
تأسيســها. تهــدف هــذه الحملــة إلــى الإضــاءة علــى كافــة أنــواع التمييــز الجنــدري الــذي يــروّج له 
الإعــام والإعــان وإظهــار كيفيــة مســاهمة الصــور التســليعية للنســاء فــي مضاعفــة العنــف 
ضدّهــن، بالإضافــة إلــى تغييــر صــورة النســاء فــي الإعــام والإعــان فــي لبنــان علــى المــدى 
البعيــد. وقــد قامــت Fe-Male فــي إطــار هــذه الحملــة بإنتــاج وثائقــي حــول صــورة النســاء 
فــي الإعــام والإعــان فــي لبنــان بعنــوان »صــورة غــب الطلــب«، وتســتكمل الجمعيــة عملهــا 
علــى هــذا الموضــوع مــن خــال مشــروع بعنــوان »نحــو تغييــر صــورة النســاء فــي الإعــام 
والإعــان فــي لبنــان« بالشــراكة مــع منظمــة الأكشــن إيــد )مبــادرة المنطقــة العربيــة( بهــدف 
الضغــط علــى الــرأي العــام وأصحــاب القــرار فــي المؤسســات الإعلاميــة والإعلانيــة والمؤسســات 
الحكوميــة والرســمية مــن أجــل التحــرّك لوقــف تســليع النســاء ممــا مــن شــأنه أن يحميهــن 

مــن العنــف والتمييــز اللاحــق بهــنّ بســبب هــذه الصــور التســليعية والنمطيــة. 
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ــي  ــم الأداء الإعلام ــدري أن يقيّ ــور جن ــن منظ ــام م ــي الإع ــث ف ــى الباح ــب عل يصع
ــباب  ــى أس ــر إل ــك بالنظ ــن، وذل ــون معي ــن أو لمضم ــج معي ــة أو لبرنام ــيلة معين لوس

ــا: ــدة، منه عدي

ــن كل مــن: الإعــام  ــة بي ــة الراهن ــة والاتصالي ▐  التداخــل الحاصــل، بفعــل التطــوّرات التكنولوجي
والإعــان والاتصــال، المرســل والمتلقــي، الجديــة والترفيــه، العــام والخــاص، الواقعــي والافتراضــي، 

العولمــة والخصوصيــة.

▐  التنــوّع والتعــدد فــي المشــهد الإعلامــي اللبنانــي، الــذي يعــج بالتناقضــات، وتلفــه المفارقــات كيفمــا 
ــا ويدُيرهــا  ــة مــن يملكه ــه الرســائل باختــاف الوســيلة، وباختــاف غائي ــف في ــه، تختل ــمّ النظــر إلي ت
ويمُوّلهــا، وباختــاف الجمهــور المســتهدف مــن تلــك الرســائل، وباختــاف ثقافــة وحساســية مــن يعمــل 
فــي الوســيلة تجــاه الموضوعــات المطروحــة، وباختــاف الظــروف المحيطــة بالعمــل الإعلامــي عينــه.

ــة،  ــرى واقتصــاد الســوق، وصعــود الفرداني ــة الأمــة لحســاب الشــركات الكب ▐  تراجــع دور الدول
وتراجــع العمــل الحزبــي والتطوّعــي والالتــزام بمصالــح المجموعــة، وتراجــع التقديمــات الاجتماعيــة، 

وفقــدان فاعليــة الأســاليب الرقابيــة التقليديــة.

▐  تداخــل عامــل الجنــدر مــع عوامــل أخــرى تعــود إلــى العمــر، الانتمــاء العرقــي والدينــي، والفئــة 
الاجتماعيــة، والأوضــاع المعيشــية.

▐  حصــول متغيــرات تكنولوجيــة واتصاليــة فــي ســياق اجتماعــي وسياســي وثقافــي معقّــد، مُحــاط 
بالأزدواجيــة مــن كل حــدب وصــوب، وترافقهــا فــي الفتــرة الأخيــرة مــع انتفاضــات وحــراكات شــعبية 
فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة، تظافــرت مجموعــة عوامــل محليــة وإقليميــة وعالميــة علــى تعطيــل 
ديناميتهــا الداخليــة، وحوّلتهــا إلــى أعمــال عنــف وعنــف مضــاد، بشــكل غــدا العنــف يســتولد نفســه فــي 
أشــكال ملموســة أحيانــاً  ومجــردة أحيانــاً  أخــرى، لدرجــة بتنــا نعيــش حالــة مــن الفوضــى والضجيــج 

الإعلامــي الــذي كاد يــودي بنــا إلــى أزمــة معنــى حقيقيــة.

ــي  ــدري ف ــى إشــكالية الحضــور الجن ــر وملتبــس تبق ــع إعلامــي محيّ ــدّم أعــاه مــن واق فــي ضــوء مــا تق
وســائل الإعــام قائمــة فــي مختلــف البلــدان، وتــزداد إلحاحــاً فــي بلــد كلبنــان يعُانــي نظامــه مــن التشــوهات 

البنونيــة الآتيــة: 

مقدمة عامة
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▐  صــراع متواصــل بيــن المجموعــات المذهبيــة والدينيــة، معطــوف علــى صراعــات مصالــح ماليــة 
ــاً أخــرى،  ــاً، ويطفــو علــى الســطح أحيان وقــوى سياســية ذات امتــدادات إقليميــة. صــراع يغفــو أحيان

متأثــراً ومؤثـّـراً بمــا يجــري فــي المحيــط العربــي والإقليمــي مــن صراعــات وتحالفــات.

▐  نظام إعلامي وليد نظام سياسي بطريركي أبوي قائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية.

▐  تنافس شرس ومحموم بين الوسائل الإعلامية على حصة الإعلانات المحصورة بالأساس.

▐  غياب المأسسة ومحدودية الإنتاج لدى مختلف الوسائل الإعلامية.

▐  تقــادم القوانيــن التــي ترعــى العمــل الإعلامــي وتوانيهــا عــن مواكبــة المســتجدات، واستنســابية 
تطبيقهــا فــي معظــم الأحيــان، هــذا عــدا عــن الخلــل البنيــوي الــذي تعُانــي منــه  الأطُــر التنظيميــة، مــا 

ينعكــس ســلباً علــى أدائهــا، بالإضافــة إلــى شــلل العمــل النقابــي.

وتــزداد إشــكالية الحضــور الجنــدري فــي الإعــام تعقيــداً فــي ظــل تحــولات طــرأت علــى أوضــاع النســاء 
اللبنانيــات اللواتــي قطعــن شــوطاً علــى مســتوى التعليــم واكتســاب المهــارات والقــدرات ولكنهــن لــم يتمكّــن 
ــو  ــاً تطف ــرارات بمــا يتناســب وقدراتهــن. وحالي ــى مســتوى اتخــاذ الق ــراق الســقف الزجاجــي عل مــن اخت
هــذه الإشــكالية بشــكل عنيــف بالنظــر لأجــواء العنــف التــي تعيشــها المنطقــة، والتــي أتــت مفاعيلهــا علــى 
النســاء مضاعفــة. فــي هــذا الســياق تتعالــق هــذه الإشــكالية مــع إشــكالية أخــرى تعــود للعمــل الإعلامــي 
عينــه، المنطلقــة مــن التســاؤل حــول كيفيــة تعاطيــه مــع مــا يجــري علــى أرض الواقــع، والمســافة الفاصلــة 
بيــن الواقــع الــذي يجهــد الإعــام فــي بنائــة لاعتبــارات عديــدة يضيــق المجــال لذكرهــا هنــا، ومــا يحصــل 
ــا  ــهم/هن م ــن/ات أنفس ــة بالإعلاميي ــى صل ــرى عل ــكالية أخ ــرز إش ــك تب ــع. كذل ــى أرض الواق ــا عل فعلي
يريدونه/يردنــه، ومــا يريــده مالــك المؤسســة، ومــا يريــده المعلــن، ومــا يريــده الجمهــور المتلقــي للرســائل 

الإعلاميــة، ومــا تتطلبّــه الأجهــزة الإعلاميــة عينهــا.

ــي الســنوات  ــف أشــكاله ف ــا صــدر عــن وســائل الإعــام بمختل ــا نســتعرض م ــد عندم ــى هــذا التعقي يتجل
ــازات  ــى إنج ــاءة عل ــن أو بالإض ــراز تجاربه ــواء كان بإب ــاء، س ــة بالنس ــا صل ــن له ــن عناوي ــرة م الأخي
حققنهــا، أو بتغطيــة لأشــكال عنــف تعرّضــن لــه، أو بتمييــز مــورس بحقهــن أو بتقييــم لأدائهــن، أو 

ــدر ــن، أو ب ــي قضيته ــت ف ــالات خاض ــرات ومق بمؤتم
اسات حول أوضاعهن.

وبغرض إيضاح الصورة إرتأينا أن نعتمد في هذه الورقة المسار المنهجي الآتي: 

◄  أولًا الإطلالــة علــى المشــهد الإعلامــي اللبنانــي، بهــدف الإطــاع علــى الحضــور الجنــدري 
وتلمّــس مواقــع وأدوار النســاء، بالعلاقــة مــع ســمات هــذا المشــهد، وخصوصيتــه.
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◄  ثانيــً اســتعراض أبــرز مــا خلصــت إليــه دراســات ســبق وأنجزتهــا بخصــوص الحضــور 
ــات، والدرامــا. ــة المتلفــزة، الإعلان ــار، البرامــج الحواري الجنــدري فــي نشــرات الأخب

ــرة  ــي الفت ــز ف ــي المتلف ــام اللبنان ــي الإع ــدري ف ــور الجن ــه الحض ــا آل إلي ــة م ــاً متابع ◄  ثالث
ــى مســتوى  ــت لامتناهــي عل ــى تفلّ ــة عل ــر مســبوقة، معطوف ــم بأجــواء عنــف غي ــي تتسّ ــة الت الراهن
معاييــر وأخلاقيــات العمــل الإعلامــي، وذلــك مــن خــال البرامــج المتلفــزة التــي أثــارت جــدلاً فــي 
وســائل الإعــام المكتوبــة وفــي الإعــام الإلكترونــي وعلــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، والتــي 
ــج  ــة »1544«2،  وبرنام ــي خليف ــج:1 »طون ــن برام ــة م ــة المكوّن ــى العين ــا عل ــار فيه ــع الاختي وق

ــس«5. ــا تشــفير«4، وبرنامــج »حكــي جال »للنشــر«3، وبرنامــج »ب

ــم يكــن الغــرض مــن رصــد هــذه البرامــج تحليــل مضمونهــا بالمعنــى التقليــدي والدقيــق للكلمــة، بقــدر  ل
مــا كان الاطــاع علــى القضايــا المثــارة وعلــى طريقــة مقاربــة كل مــن هــذه البرامــج لموضــوع المــرأة، 
ــم  ــة تن ــر تمييزي ــكارٍ وآراء وتعابي ــن أف ــر وعــي، م ــن غي ــي أو ع ــن وع ــه، ع ــا تحمل ــان م ــرض تبي وبغ
ــن  ــة بي ــان العلاق ــة، وتبي ــة أو رمزي ــة أو نفســية أو معنوي ــت لفظي ــة، ســواء كان ــف مبطنّ عــن أشــكال عن
هــذه المنمطــات وبيــن أســاليب العمــل الإعلامــي التــي تعُززهــا، وتلــك التــي تخُفــف منهــا. واســتخلاص 
التمايــزات العائــدة لمعالجــة القضايــا الاجتماعيــة بيــن كل مــن هــذه البرامــج، ودرجــة النمطيــة فــي كل منهــا 

،ومــدى تواجــد الحساســية الجندريــة فــي طريقــة المعالجــة.

◄  رابعــً اســتخلاص أبــرز المؤشّــرات العائــدة لمــا كتبــه الإعــام المطبــوع ورقيــاً أو إلكترونيــاً 
حــول العناويــن الآتيــة:

▐  المرأة الإعلامية، المضامين الإعلامية المتلفزة التي حضرت فيها المرأة كضيفة وكموضوع.

▐  تغطيــة العنــف علــى أســاس النــوع الاجتماعــي الــذي يصُيــب المــرأة داخــل الدائــرة الأســرية مــن 
ناحيــة، ومــن جــراء النزاعــات والصراعــات المســلحة، مــن ناحيــة ثانيــة.

▐  مناقشــة القوانيــن المرعيــة الإجــراء وأســاليب الرقابــة الســائدة بالعلاقــة مــع المتغيــرات الطارئــة 
بفضــل التطــوّرات التكنولوجيــة والاتصاليــة.

ــول  ــات ح ــرات والدراس ــة المؤتم ــاء، وتغطي ــاع النس ــى أوض ــة عل ــرات الطارئ ــة المتغي ▐  مواكب
ــرة،  ــع الأخي ــه شــخصياً خــال الســنوات الأرب ــي أعددت ــن خــال أرشــيف إلكترون ــك م ــرأة. وذل الم

1 بخصوص عينة الرصد انظر التقرير الأساسي ملجق رقم 2  ص 104. 
ــاةMTV  اللبنانيــة، موعــد البــث: كلّ يــوم اثنيــن الســاعة الثامنــة والنصــف بتوقيــت بيــروت ،عــدد الحلقــات المرصــودة: 6 )مــن   يقدّمــه طونــي خليفــة علــى قن

ــة 35.  ــة 28 لغاي الموســم الأول( مــن حلق
2عرّفــت قنــاة MTV علــى موقعهــا الإلكترونــي برنامــج »طونــي خليفــة 1544« كالتالــي: »البرنامــج الــذي يُعــدّه الإعلامــي طونــي خليفــة يتنــاول مختلــف القضايــا 
والملفــات التــي تهــمّ المشــاهد. فيعالــج فــي فقــرات منوّعــة مواضيــع منبثقــة مــن تطــوّرات سياســية وأمنيــة وأخــرى اجتماعيــة، إنســانية وطبيــة )إنجــازات واكتشــافات 

أو أخطــاء وإهمــال( بالإضافــة إلــى مواضيــع فنيّــة ورياضيــة وغيرهــا.. كمــا يُلقــي البرنامــج الضــوء علــى اختراعــات ومواهــب واكتشــافات أو أخطــاء وإهمــال( 
3عــاد برنامــج »للنشــر« الــذي يُناقــش أبــرز الملفــات والقضايــا الاجتماعيــة المثيــرة للجــدل علــى قنــاة الجديــد، بديكــور جديــد وفقــرات جديــدة، ويكــون خلالهــا 
المراســلون جــزءاً أساســياً مــن القضايــا التــي يتــمّ طرحهــا ومناقشــتها لمــدة ســاعتين مباشــرة علــى الهــواء، عنــد الثامنــة والنصــف مــن كلّ اثنيــن، تُقدمــه ريمــا 

كركــي.
4عرّفــت قنــاة الجديــد علــى موقعهــا الإلكترونــي برنامــج »بــا تشــفير« بالعبــارة المختصــرة التاليــة: برنامــج حــواري جديــد يتميّــز بجرأتــه وصراحــة أســئلة مقــدّم 
البرنامــج تمــام بليــق« يُبــث أســبوعياً نهــار الأربعــاء الســاعة التاســعة والنصــف. تــمّ رصــد 6 حلقــات اســتضافت علــى التوالــي جويــل حاتــم، ميــاد أبــو ملهــب، 

ســما المصــري، لارا كــي، ليــال عبــود، وبشــرى الخليــل.
5حكي جالس« يقدّمه الإعلامي جو معلوف ويبث على شاشة الـLBC و الـLDC  كلّ إثنين الساعة 9:30 مساءً.
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كونــي متابعــة وباحثــة فــي شــؤون الجنــدر فــي الإعــام، وذلــك بغُيــة الاطــاع علــى عمــق التمايــزات 
بيــن الإعلاميــن المرئــي والمكتــوب فــي مقاربــة موضــوع المــرأة، والانعكاســات المتبادلــة لــكل وســيلة 
ــا مــن  نن ــة مــن منظــور جنــدري يمُكِّ ــى المعالجــة الإعلامي ــى الأخــرى. هــذا عــدا عــن أنّ النظرإل عل
الاطــاع علــى أبــرز الاهتمامــات فــي هــذه الفتــرة ويظُهــر لنــا أيــن تقــدّم الإعــام وأيــن تراجــع وأيــن 

رواح مكانــه علــى مســتوى النمطيــة فــي معالجــة قضايــا النســاء.
وبعــد اســتعراض لائحــة العناويــن التــي احتفظــت بهــا فــي أرشــيفي الإلكترونــي6 ، تبيـّـن أنّ الاهتمــام فــي 

العينــة المشــار إليهــا أعــاه انصــب علــى الموضوعــات الآتيــة:

◙ الــكلام حــول إعلاميــات اشــتهرن فــي تقديــم برامــج معينــة، أو اتخــذن مواقــف معينــة، أو تعرضن 
ــان  ــاد، ليلي ــاة مرش ــان، حي ــولا يعقوبي ــن ي ــة  كل م ــت العين ــن. تضمّن ــة نتيجــة مواقفه ــوط معين لضغ

داوود، لينــا زهــر الديــن وريمــا كركــي.

◙ رصــد البرامــج المتلفــزة والإعــان عنهــا أو عــن تغييــرات طــرأت علــى بعضهــا، ونشــر مقــالات 
تحُلــل أداءهــا وتنتقده. 

◙ اســتعراض لأخبــار نســاء عربيــات أبدعــن، نلــن جوائــز، انتجــن أعمــالاً فنيــة، شــكلن ظواهــر 
معينــة، خرجــن عــن المألــوف، قاومــن، تحقيقــات حــول نســاء مارســن مهنــاً كانــت فــي الســابق حكــراً 

علــى الرجــال، أو هاجــرن للعمــل.

◙ أخبــار مثيــرة حــول العنــف الــذي تتعــرّض لــه النســاء جــراء الصراعــات والأعمــال الإرهابيــة 
التــي تشــهدها المنطقــة العربيــة.

◙ أخبــار التحــرش والعنــف الأســري الــذي تتعــرّض لــه النســاء اللبنانيــات وتعاطــي مجلــس النــواب 
والقضــاء مــع هــذه الظواهــر.

ــزة  ــق وأجه ــات والمواثي ــام والمخالف ــائل الإع ــل وس ــى عم ــي ترع ــن الت ــول القواني ــكلام ح ◙ ال
ــا. ــهير وغيره ــدح وذمّ وتش ــاوى ق ــهم لدع ــن أنفس ــرّض الإعلاميي ــرض تع ــي مع ــة، ف الرقاب

ــدت حــول  ــرات عُق ــة لمؤتم ◙ اســتعراض لدراســات حــول النســاء والإعــام والاتصــال، وتغطي
المــرأة وأوضاعهــا، ونشــر لمقــالات وتحليــات تطرّقــت إلــى عناويــن عديــدة منهــا: النســوية- 
العولمــة- الحــراك- الربيــع العربــي- التيــارات السياســية- الداعيــات- أوضــاع المــرأة العربيــة- 
المنظـّـرات النســويات )بيتــي فريــدان- دنيــز كيدناواتــي (- المــرأة والإعــام- المــرأة والنضــال- المــرأة 

ــرأة7. ــوق الم ــع حق ــن- تراج ــر والتمكي ــرأة والتحري ــة- الم والمواطن

ــا،  ــاء عليه ــدّم والبن ــن التق ــن أماك ــى تعيي ــار إل ــع، ســوف يصُ ــد تشــخيص الواق ــً بع ◄ خامس
وتحديــد النواقــص والأســباب الكامنــة خلفهــا، بغــرض متابعــة الطريــق نحــو إرســاء معاييــر للعمــل 

الإعلامــي خاليــة مــن التمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي.

6 بخصوص لائحة الموضوعات  أنظر التقرير الأساسي ملحق رقم 3  ص 105
7  بالنظــر لضيــق المجــال، إرتأينــا عــدم تضميــن الورقــة هــذا الجانــب، خصوصــاً وأنّــه يشــكل موضوعــاً قائمــا بذاتــه يؤشــر علــى مــدى الملاءمــة بيــن الحــراك 

الفكــري والحــراك علــى أرض الواقــع..
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السمات الخاصة بالمشهد الإعلامي اللبناني من منظور 
النوع الاجتماعي

إنّ الــكلام علــى أبــرز ســمات المشــهد الإعلامــي اللبنانــي مــن منظــور النــوع الاجتماعــي، يضعنــا 
ــق بالإعــام بحــد ذاتــه. أمــام إشــكالتين متداخلتيــن: الأولــى تعــود للنــوع الاجتماعــي، والثانيــة تتعلّ

◄ أولًا، إشكالية النوع الاجتماعي 

مــن الواضــح، أنّ أشــكال التمييــز المولِّــدة للعنــف التــي حملتهــا معهــا البنــاءات الاجتماعيــة للاختلافات 
)Bourdieu(بيــن الجنســين مــا كانــت لتترعــرع وتســتتب وتأخــذ صفــة الطبيعيــة لولا مــا أســماه بورديــو

بـــ »الدوكســا«، أي الحفــاظ علــى أمكنــة إنتــاج الســلطة )الثقافــة والمجتمــع( مــن خــال معاييــر وقواعــد 
ــرى   ــا. إذ ت ــادة إنتاجه ــي إع ــاهم ف ــل س ــى الأق ــام8 ، أو عل ــا الإع ــم حمله ــدات وقي ــن ومعتق وقواني
Bertiniأنّ المعاييــر والمبــادئ والمعــارف الضمنيــة والظاهريــة التــي تهُيــكل وتنُظـّـم كل مجتمــع 
إنســاني هــي نتــاج بنــاءات اجتماعيــة وثقافيــة محــددة فــي الزمــان )تطــوّر الحقيقــة مــع التاريــخ( وفــي 
ــادة  ــا إع ــرى فيه ــي ت ــدر«، والت ــا دراســات »الجن ــي تمُثلّه ــدة الت ــى الفائ ــبوية(. مشــيرةً إل ــكان )نس الم
تشــييد ضروريــة للإشــكاليات وللمنهجيــات. لأنّ الجنــدر يشــغِّل الرســم الخيالــي الإعلامــي والاتصالــي 
الــذي هــو فــي أســاس أي مجتمــع إنســاني، وحيــث أنـّـه مــن الضــروري التقــاط امتــداده السياســي الــذي 
ــروراً  ــى المدرســة، م ــوق الأخــرى، مــن الأســرة إل ــا واحــدة ف ــي بتركيبه ــزة، الت ــر الأجه يظهــر عب
بالميديــا، المؤسســة، الجامعــة، البحــث، الفضــاء العــام، تسُــاهم فــي إمســاك تنظيــم اجتماعــي وثقافــي 

مرتكــز علــى الهرميــة الجنســية التــي هــي خــارج المســاءلة9.

◄ ثانياً، إشكالية الإعلام بحد ذاته  

لطالمــا حمــل الإعــام كمفهــوم جملــة مفارقــات، لكونــه ليــس بمعطــى مســتقل بذاتــه، إنمّــا هــو بنــاء 
اجتماعــي. والمعلومــة لا توجــد إلا مــن خــال ســياق اجتماعــي تنظيمــي، ومــن خــال اســتراتيجية 
ــة إنتاجهــا ونقلهــا وتلقيّهــا10.  ــة لأقطــاب يسُــاهمون فــي تشــكيل أو تســوية معناهــا، فــي مرحل فاعل

ــي  ــر أنّ المتلق ــن، غي ــة اليقي ــى حال ــن إل ــة اللايقي ــن حال ــه م ــي نقل فإعــام طــرف لطــرف آخــر يعن
ــد لديــه نهــم لمعرفــة المزيــد، أي أنّ المعلومــة التــي اســتقرت فــي  للمعلومــة مجــرد مــا يعــرف، يتولّ
ذهنــه ســرعان مــا تولـّـد لديــه لايقينــاً جديــداً، فيعــود الإعــام ليعمــل على خفضــه. إنهّــا لعبــة لا متناهية، 
دفعــت الدارســين للبحــث فــي التناقضــات التــي تقــوم علــى أساســها تلــك اللعبــة الإعلاميــة: بيــن وظيفــة 

01

8 ترمــز الدوكســا إلــى مجموعــة مــن الآراء والقيــم والمعتقــدات والمعاييــر المعتمــدة علــى أنّهــا أمــر مفــروغ منــه، ومشــكلة اعتباطيــة ثقافيــة خاصــة بمجتمــع معيــن 
فــي فتــرة معينــة مــن تاريخــه. أنظــر بهــذا الصــدد 

Fleury, B, et Walter, J. (2009). Penser le Genre en sciences de l’information et de la communication et au –delà. 
Questions de communication  numéro15. P.164.
9 Voir à ce propos: Fleury, B, et Walter, J. (2009). Op.cit. P.P 116- 117.
10 Voir à ce propos: Muller, P. (2001). Politiques publiques et effets d’information. Dans J. Gestle (dir), Les effets 
d’information en politique. Paris: éd. L’Harmattan.  p.237.
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الإضــاءة علــى المشــاكل الاجتماعيــة، وبيــن ترميــز الرســائل بأســلوب ممســرح يســتغل آلام النــاس 
ــال  ــن خ ــا م ــى إجهاضه ــل عل ــم العم ــن ث ــر، وم ــم الظواه ــن تضخيم ــة، بي ــهدية جاذب ــب مش لتركي

تســخيفها ومــن ثــمّ اســتهلاكها.
ــف  ــز والعن ــي الحــدّ مــن التميي ــات للتســاؤل: هــل بإمــكان الإعــام أن يســاهم ف ــا هــذه المفارق تدفعن
المبنييــن علــى أســاس النــوع الاجتماعــي فــي الوقــت الــذي يجــرّ معــه أشــكال تمييــز وعنــف أخــرى، 
ــدو  ــي يب ــا والت ــي يعتمده ــات الت ــيدّها، والآلي ــي يش ــة الت ــا، والتراتبي ــي يضعه ــدا الت ــن الأجن ــدءاً م ب
واضحــاً تأرجحهــا بيــن: الســر والمشــهدية، الترويــج الذاتــي وخدمــة الآخريــن، التنفيــس عــن العنــف 
مــن خــال الــكلام عنــه وإشــعال النيــران، بيــن اللهــاث وراء الإثــارة والغريــزة، والإباحيــة، وإدعــاء 
العفــة والطهرانيــة ؟ مــع الإشــارة إلــى أنّ أيــة محاولــة للإجابــة علــى هــذا الســؤال لا بــدّ وأن تكــون 

نابعــة مــن خصوصيــة المشــهد الإعلامــي اللبنانــي.

           خصوصية المشهد الإعلامي اللبناني	

تــزداد إشــكالية الإعــام البنيويــة تعقيــداً أمــام خصوصيــة المشــهد الإعلامــي اللبنانــي الــذي تضخّــم 
فــي العقــود الأخيــرة، متداخــاً مــع المشــهد الإعلامــي العربــي، لاســيمّا الخليجــي منــه، نظــراً للعلاقــة 
ــر،  ــا للآخ ــة أحدهم ــى حاج ــة عل ــي والخليجــي والقائم ــن اللبنان ــن الإعلامي ــجت بي ــي نسُ ــدة الت المعقّ
حاجــة الإعــام الخليجــي إلــى الخبــرات اللبنانيــة، وحاجــة الإعــام اللبنانــي إلــى الرأســمال الخليجــي، 
ــب  ــكاد المــرء يخــال نفســه أمــام نمــوذج مركّ ــدرة الشــرائية للجمهــور الخليجــي، لدرجــة ي ــى الق وإل
يصعــب تحديــد الخليجــي منــه عــن اللبنانــي11 . وأمــام تشــابكه مــع المشــهد الإعلامــي العالمــي ســواء 
كان ذلــك لجهــة آليــات العمــل، أو معاييــر المهنــة ومتطلبــات المنافســة. بمعنــى آخــر هنــاك مفارقــات 
تحكــم نوعيــة إنتــاج الإعــام اللبنانــي تتمثّــل بالمــزج بيــن العالميــة والخصوصيــة، إنّــه إعــام يصــحّ 
فيــه القــول: جــذوره ضاربــة عميقــاً فــي الذهنيــة الاجتماعيــة وفــي المخيــال الشــعبي، وأغصانــه تحمــل 
أوراقــاً هجينــة متلوّنــة بمــا هــو مســتحدث ومســتورد. هــذا عــدا عــن أنّ هــذا المشــهد الإعلامــي الحيوي 
المتنــوع والمتعــدد والــذي أمكــن لــه بنــاء العديــد مــن المهــارات الإعلاميــة التــي تخطــت فــي عملهــا 
ــل  ــوارض تتمثّ ــة ع ــن جمل ــي م ــدا يعُان ــة، ب ــيمّا الخليجي ــة لاس ــو الســوق العربي ــة نح الســوق اللبناني

بالآتــي:

ــد مــن  ــد قوننــة الإعــام المرئــي والمســموع، إذ اعتــرت دفتــر الشــروط العدي ▐  خلــل علــى صعي
ــي  ــد مــن أشــكال الاستنســابية ف ــه، وممارســة العدي ــاف علي ــى محــاولات الالتف ــة إل النواقــص، إضاف
تطبيقــه. ومــا زال دور المجلــس الوطنــي للإعــام المفتــرض بــه أن يســهر علــى حســن ســير العمــل 

الإعلامــي مكبــاً بســبب تركيبتــه المستنســخة عــن تركيبــة النظــام السياســي اللبنانــي.

▐  تقــادم القوانيــن، فقانــون الصحافــة المكتوبــة الــذي وضــع فــي ســتينات القــرن الماضــي لــم يعــد 
متلائمــاً مــع المســتجدات. كذلــك  لــم يتــم العمــل علــى تعديــل قانــون البــث الفضائــي منــذ مــا يزيــد عــن 
ــى  ــة عل ــت الرقاب ــا زال ــة المتســارعة. و م ــة والإتصالي العشــر ســنوات رغــم التطــوّرات التكنولوجي

الإنترنــت تحــول دونهــا عقبــات كثيــرة.

  1

11  انظر بهذا الصدد: القادري عيسى، نهوند. )2008(. قراءة في ثقافة الفضائيات العربية– الوقوف على تخوم التفكيك، بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية.
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▐  وقــوع أخلاقيــات الممارســة المهنيــة بيــن مطرقــة ضعــف العمــل النقابــي وســندان الإنقســامات 
المحليــة وعــدم تلاقيهــا علــى قيــم مشــتركة. 

▐  التحــولات الطارئــة علــى ســوق الإعلانــات بفعــل التطــوّرات التكنولوجيــة والإتصاليــة الراهنــة 
التــي أدّت إلــى تحــوّلات جمّــة طالــت منهجيــات العمــل الإعلانــي، واســتراتيجياته والقنــوات الحاملــة 
ــم  ــة موازاناته ــاق غالبي ــن لإنف ــع المعلني ــا دف ــذا م ــاط اســتهلاكهم. وه ــتهلكين وأنم ــه، وســلوك المس ل
علــى إدارة صفحــات »الفايســبوك« وحســابات »توتيــر« وســواهما مــن وســائل الإعــام الاجتماعــي، 
فــي ســباق لزيــادة أعــداد المعجبيــن والتعليقــات عبــر المواقــع الاجتماعيــة. وقــد أثــار اســتخدام الويــب 
مجموعــة أســئلة ذات أبعــاد قانونيــة اقتصاديــة سياســية اجتماعيــة ثقافيــة، فــي ســياق تميـّـز بالإزدواجيــة 
بيــن الكوكبــة والمحليــة، وحيــث المســتخدمون يشُــاركون بأنفســهم فــي إنتــاج القيمــة الاقتصاديــة مــن 
خــال أنســاق تبــادل الســلع الإعلاميــة علــى النــت. هــذا الانجــذاب الإعلانــي نحــو الفضــاء الإلكترونــي 
المترافــق مــع إغــراءات خفـّـض الكلفــة والإمكانــات اللامتناهيــة فــي الوصــول إلــى مجموعــات محــدّدة 
المواصفــات، انعكــس ســلباً علــى ســوق الإعلانــات الأرضيــة الآخــذة بالانحســار. ولــم تكــن الســوق 
الإعلانيــة فــي لبنــان بمنــأى عــن هــذه التحــولات المعطوفــة علــى جملــة صعوبــات نابعــة من الســياقات 
المحليــة. فهــذه الســوق، بغــض النظــر عــن تضــارب وعــدم دقــة الأرقــام حولهــا، تعانــي مــن تشــوهات 

عديــدة.

ــى  ــة، وعل ــن الإعلامي ــى والمضامي ــى البن ــوءاً عل ــات انعكســت س ــات وصراع ــك أزم ــج عــن ذل نت
ــي. ــم الإعلام الجس
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23% مــن العامليــن فــي أبــرز الصحــف اللبنانيــة و34.2% فــي أبــرز المجــات، كذلــك يشُــكّلن مــا 
نســبته 29.36% مــن العامليــن فــي أبــرز التلفزيونــات، وفــي أبرز الإذاعات يشُــكلن نســبة 12%47.2. 
مــن المفيــد أن نشــيرأولاً، إلــى أنّ نســبة إســهام الإنــاث فــي ملكيــة المحطــات الإذاعيــة اللبنانيــة بلغــت 
3.4% فقــط مــن مجمــوع المســاهمين، وبلغــت فــي محطــات التلفــزة 6%، مــع الإشــارة إلــى أنّ غالبيــة 
أســماء الإنــاث اســتخُدمت مــن قبــل المالكيــن الذكــور للالتفــاف علــى القانــون13.  وأنّ ســيدتين تملــكان 
ــن  ــة كان يضــمّ ســيدة م ــة الصحاف ــس نقاب ــى أنّ مجل ــاً، إل ــن أصــل 111. وثاني مطبوعــة سياســية م
أصــل 18 عضــوا اي مــا نســبته 5.5%، ليخلــو فــي انتخاباتــه الأخيــرة )2015( مــن الســيدات. وكان 
يضــمّ مجلــس نقابــة المحرريــن ســيدة مــن أصــل 12 عضــواً أي مــا نســبته 8.33%،علمــاً أنّ نســبتهن 
ــن  ــاث ســيدات م ــام 2015 بث ــات الع ــي انتخاب ــل النســاء ف ــود وتتمثّ ــن 35% 14. لتع ــن المحرري بي
أصــل 12 عضــواً. وثالثــاً، إلــى الكيفيــة التــي تمّــت بهــا رؤيــة المشــرّع للمــرأة ولعلاقتهــا بالإعــام. إذ 
أنـّـه ورد فــي دفتــر الشــروط فــي الفصــل المتعلـّـق بالبرامــج، لاســيمّا فــي البنــد الســابع المتعلـّـق ببرامــج 

المــرأة والأســرة مــا يلــي: 

11    القــادري، عيســى نهونــد. )2012(. أوجــه معالجــة الإعــام اللبنانــي لموضــوع العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي. بيــروت: صنــدوق الأمــم 
المتحــدة للســكان، الجــدول الخــاص بأعــداد النســاء فــي محطــات التلفــزة والإذاعــة  الملحــق رقــم 2، جــدول رقــم 3- وجــدول رقــم 4  ص 144- 145.

12  ورشــة العمــل التشــاورية لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة العربيــة حــول التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن بعــد عشــرين عامــاً 
www.escwa.un.org -مداخلــة رئيســة لجنــة حقــوق المــرأة اللبنانيــة الســيدة عــزة الحــر مــروة –
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ــا  ــكل م ــى الأســرة ب ــه إل ــج للتوجّ ــرات أو برام ــا فت ــي برامجه ــة ف ▐  تخُصــص المؤسســة الإذاعي
يتعلــق بشــؤونها ويســاعد علــى شــدّ الأواصــر بيــن أفرادهــا وخلــق مناخــات التعاطــف والتفاهــم فيمــا 

بينهــم.

ــعادة  ــن س ــع وتأمي ــي المجتم ــا ف ــى آداء دوره ــاعد عل ــا يسُ ــازم بم ــام ال ــرأة الاهتم ــى الم ▐  تعُط
ــرة. الأس

▐  يحُظـّـر علــى المؤسســة بــثّ أي دعايــة أو فقــرات توحــي أو تشــجع بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
علــى العنــف الجنســي أو الجســدي أو يسُــاعد علــى الانحــراف أو يحــطّّ مــن شــأن المــرأة أو يقُــوِّض 
ــي  ــون الإعــام المرئ ــن قان ــادة 36 م ــع أحــكام الم ــارض م ــي أو يتع ــط الأســري العائل أركان التراب
ــارة  ــأنه إث ــن ش ــا م ــل م ــثّ أو نق ــدم ب ــرة 9: ع ــروط الفق ــر الش ــي دفت ــك ورد ف ــموع15. كذل والمس
ــع بالمجتمــع وبخاصــةٍ  ــة أو الحــضّ عليهــا، أو كلّ مــا مــن شــأنه أن يدف ــة والمذهبي النعــرات الطائفي
بــالأولاد إلــى العنــف الجســدي أو المعنــوي والإنحــراف الخلقــي، والإرهــاب والتفرقــة العنصريــة أو 
الدينيــة. وعلــى المؤسســة عــدم بــث أفــام أو برامــج تتسّــم بالعنــف والتشــويق الجنســي قبــل العاشــرة 

والنصــف ليــاً، وعــدم الترويــج لهــذه الأفــام قبــل التاســعة والنصــف ليــاً.

نشــير فــي هــذا الســياق إلــى أنّ هــذه النظــرة البطريركيــة للمــرأة، المتمثلّــة بعــدم الاعتراف بتمــام كيان 
المــرأة وقيمتهــا وحصانتهــا، عبــر النظــر إليهــا علــى أنهّــا خُلقــت مــن أجــل إســعاد الأســرة والــزوج 
فقــط. »هــذه النظــرة التــي تضمــر هــدراً للكيــان والمكانــة والقيمــة والدلالــة تصُبــح اســتباحة، ويصُبــح 

الاســتغلال والتنكّــر للحقــوق والانتقــاص منهــا ممكنــاً«، علــى حــدّ تعبيــر مصطفــى حجــازي16. 

والدليــل علــى ذلــك أنّ البرامــج والأنمــاط الاســتهلاكية و»الموضويــة« التــي تقــف خلفهــا شــركات 
الإعــان راحــت تمُــارس عنفــاً غيــر مســبوق علــى المــرأة لا ســيمّا تلــك التــي تعُانــي مــن ضائقــة ماليــة 
ــب.  ــزة، ودون أي حســيب أو رقي ــى شاشــات التلف ــة المعروضــة عل ــات الجمالي ــع بالمواصف ولا تتمت
ــه مؤسســة مهــارات  ــذي اقترحت ــد ال ــون الجدي ــة عــن مشــروع القان ــك غابــت الحساســية الجندري كذل

بالتعــاون مــع النائــب غســان مخيبــر.

ــائل  ــتعمل وس ــن اس ــي: كلّ م ــى الآت ــصّ عل ــي تن ــادة 55 الت ــي، الم ــي الفصــل الثان ــط ف  إذ ورد فق
الإعــام المنصــوص عنهــا فــي هــذا القانــون للتحريــض علــى التمييــز العنصــري أو علــى الكراهيــة أو 
العنــف ضــدّ الأشــخاص بســبب جنســهم أو أصلهــم أو لونهــم أو ميولهــم أو انتمائهــم العرقــي أو الدينــي 
أو الجنســي وبــرر جرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــدّ الإنســانية يعُاقــب بالغرامــة مــن عشــرة ملاييــن 
إلــى خمســة وعشــرين مليــون ليــرة لبنانيــة. )أي مــا يســاوي أجــر حلقــة أو حلقتيــن مــن البرامــج التــي 

تحقــق نســبة مشــاهدة عاليــة علــى أبعــد تقديــر(.

15   أنظر دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية المرفقة بالمرسوم رقم 7979 تاريخ 29-2-1996، وزارة الإعلام اللبنانية.
16 أنظــر بهــذا الصــدد: حجــازي، مصطفــى. )2004(. المــرأة والتحــرر مــن الاعتــراف المشــروط. النســاء فــي الخطــاب العربــي المعاصــر- باحثــات 9. بيــروت: 

تجمــع الباحثــات اللبنانيــات، المركــز الثقافــي العربــي، ص 580-577.
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وهكــذا أصبــح الإعــام المشــهدي هــو النمــط المفضّــل حاليــاً، حتــى لــدى الصحافــة المكتوبــة التــي 
راحــت فــي الفتــرة الأخيــرة تســير علــى خطــى التلفزيــون. إنـّـه إعــام يســتغل الدمــاء والدمــوع والبؤس 
ــب  ــي قل ــع ف ــإنّ سوســيولوجيا الخطــاب الإعلامــي عــن النســاء يق ــذا ف ــف والمــوت. ل الإنســاني العن
سوســيولوجيا الميديــا: كل منتــوج إعلامــي يتطلـّـب ثلاثــة فضــاءات اجتماعيــة مختلفــة: فضــاء الإنتــاج، 
ــي  ــة ه ــات الإعلامي ــتدلالية للموضــوع. والمؤسس ــة الاس ــن الصف ــد ع ــتقبال، والفضــاء المتولّ والاس
الأطــراف الرئيســية الفاعلــة فــي الإنتــاج، وجميعهــا تشُــكل مــا نســميه الحقــل الإعلامــي، وهــذا الأخيــر 
ــات  ــا17ً. رغــم هــذه المنزلق ــن والسياســيين مث ــول أخــرى كالمعلني ــة مــن حق ــه ضغوطــات آتي يجُاب
ــا  ــث منه ــل الثال ــيمّا الجي ــة لاس ــائل الإعلامي ــت الوس ــرات جعل ــة متغيّ ــت مجموع ــة، حصل المتعرّج
تحتــل مكانــة هامــة فــي معالجــة قضايــا النســاء وفــي رســم معالــم صــور النســاء المتناقضــة، الســلبية 
ــى  ــة والمتحجّــرة، وكثيــراً مــا تتبنّ والإيجابيــة منهــا، الواقعيــة و»المؤســطرة« )mystifiée(، المتفلتّ
ــن،  ــع الإعلاميي ــل م ــاليب للتعام ــف وأس ــل والتوظي ــي العم ــر ف ــتراتيجيات ومعايي ــائل إس ــذه الوس ه
ــا  ــيرّه أيديولوجي ــي تسُ ــي عالم ــام إعلام ــن نظ ــل ضم ــا تعم ــن كونه ــع م ــور تنب ــى الجمه ــرة إل ونظ
رأســمالية أبويــة18. هــذا عــدا عــن أنهّــا تعمــل فــي مجتمعــات تحكمهــا مركزيــة شــديدة يتداخــل فيهــا 
ــى  ــة عل ــة وأجنبي ــات عربي ــع فضائي ــة م ــة محموم ــي ظــلّ منافس ــلطة، ف ــال بالإعــام بالس ــم الم عال
ــر منهــا، وراء جمهــور  ــك مــا يجعــل هــذه الوســائل تلهــث فــي قســم كبي ــة، وذل ــة ضيقّ ســوق إعلاني
عربــي، ولديهــا فــي غالــب الأحيــان أحــكام مســبقة عنــه، مســتمدّة فــي جــزء كبيــر منهــا مــن الوســائل 
ــذا  ــع ه ــد واق ــى صعي ــة عل ــوّرات الحاصل ــار التط ــن الاعتب ــذ بعي ــة، دون أن تأخ ــة الغربي الإعلامي
ــا  ــة إطلاقه ــي بداي ــات ف ــذه المحط ــض ه ــتعانت بع ــك اس ــه. لذل ــي تحكم ــات الت ــور والاختلاف الجمه
الفضائــي بالرجــال للسياســة وبالنســاء للترفيــه، مشــكّلة نمطــاً إعلاميــاً أدّى إلــى اختــزال الإعلاميــات 
علــى اختلافهــن فــي أولئــك المرئيــات منهــن، غيــر أنّ هــذا النمــط ســرعان مــا انحســر أمــام احتــدام 
لعبــة المنافســة، والتطــورات علــى مختلــف الصعــد، بحيــث أنّ معاييــر الشــكل لــم تعــد تكفــي وحدهــا 
ــات، وســعة الاطــاع،  ــان اللغ ــة وإتق ــن الثقاف ــداً م ــوب مزي ــح المطل ــة المنافســة، وأصب لخــوض لعب

ــة19. ــى التجرب وغن
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ــل  ــه تتمثّ ــة علي ــمات الطاغي ــإنّ الس ــي، ف ــي اللبنان ــهد الإعلام ــوّع المش ــى وتن ــن غن ــم م ــى الرغ عل
ــا والصفحــات  ــا بموجــات موضــة البرامــج والزواي ــا بالإعــام المتماهــي بالتناحــر السياســي، وإمّ إمّ
ــع  ــوع الاجتماعــي، يق ــى أســاس الن ــز المســتند عل ــا رائحــة التميي ــق مــن غالبيته ــي تعب ــه الت الترفيهي
ــت  ــل تح ــة، تعم ــن ناحي ــي م ــة الت ــا الاجتماعي ــات والزواي ــج والصفح ــن البرام ــة م ــا مجموع بينهم
عنــوان حقــوق الإنســان فــي التعبيــر وعــدم الخــوف والتــردد مــن المــسّ بالمحرمــات، ومــن ناحيــة 
ثانيــة، تحــت عنــوان حداثــة التعاطــي الإعلامــي مــع موضوعــات المجتمــع القائمــة علــى آليــات فــي 
العمــل تضيــع فيهــا الحــدود بيــن الإعــام والإعــان والاتصــال، بيــن الخــاص والحميمــي والعــام، بيــن 

ــارة. ــة والإث ــن المصداقي ــي، بي المرســل والمتلق

17 أنظــر بهــذا الصــدد: القــادري عيســى، نهونــد. )2008(. نحــو تمكيــن النســاء فــي الإعــام– مــن أجــل تحقيــق التكافــؤ بيــن المواطنيــن والمواطنــات. بيــروت: 
تقريــر صادرعــن مؤسســة الحريــري للتنميــة البشــرية المســتدامة بدعــم مــن البنــك الدولــي ومجلــس الإنمــاء والإعمــار.

18  أظهــرت الدراســات التــي قــام بهــا المشــروع العالمــي لمراقبــة الإعــام فــي ســبعين دولــة حــول مشــاركة النســاء فــي الأخبــار فــي يــوم واحــد أنّ النســاء فــي 
الأخبــار يشــكلن نســبة 43% مــن الصحافييــن ولكــن 17% فقــط ممــن أجريــت معهــن المقابــات و29% مــن اللواتــي تجــرى معهــن المقابــات هــن ضحايــا لحــوادث 
مختلفــة. أنظــر بهــذا الصــدد: برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، الصنــدوق العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي، برنامــج الخليــج العربــي لدعــم منظمــات الأمــم 
ــة:  ــان: المطبعــة الوطني ــه فــي عمّ ــة الإنســانية للعــام 2005، نحــو نهــوض المــرأة فــي الوطــن العربــي. تمــت طباعت ــر التنمي ــة. )2006(. تقري المتحــدة الإنمائي

عمّــان – المملكــة الأردنيــة الهاشــمية.، ص 151. 
19 انظــر بهــذا الصــدد: القــادري عيســى، نهونــد. )2006(. ورقــة خلفيــة لتقريــر التنميــة الإنســانية 2005، فــي نحــو نهــوض المــرأة فــي الوطــن العربــي، مرجــع 

ســبق ذكــره ص 151.
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قبــل الخــوض فــي الحضــور الجنــدري فــي البرامــج المتلفــزة المســماة اجتماعيــة، لا بــدّ مــن الإشــارة 
إلــى أنّ التنميــط الاجتماعــي للمــرأة الــذي غالبــاً مــا يبُعدهــا عــن السياســة لعــب دوراً فــي وضــع هرمية 
ــة التــي لا مصلحــة للمــرأة  ــة للصراعــات السياســية الضيق ــار بحيــث أعُطيــت الأولوي نشــرات الأخب
ــة عنهــا، ودفــع بالشــأن المعيشــي والحياتــي الــذي يعنــي المــرأة بالصميــم  بهــا، وهــي بالأصــل مغيبّ

إلــى الخلــف.

أي أنّ نشــرات الأخبــار أعــادت بمضامينهــا وبتركيبتهــا إنتــاج الأدوار النمطيــة المنســوبة لــكل 
ــة  ــسّ بالبني ــى الم ــادرة عل ــر الق ــرة غي ــات المبعث ــت بعــض الخروق ــت حصل ــن الجنســين، وإن كان م
وبالتراتبيــة المعهــودة. كذلــك كانــت العلاقــة بيــن بنيــة البرامــج الحواريــة والبنــى السياســية والثقافيــة 
ــا هــو ســائد.  ــى م ــاظ عل ــة الأساســية هــي الحف ــت ســمة البرامــج الحواري ــة. فبقي ــة جــداً وثيق والاجتماعي

ــا زال  ــوره م ــج، وحض ــم والتروي ــراج والتقدي ــداد والإخ ــن الإع ــر م ــب الأكب ــل النصي ــي للرج وبق
متقدّمــاً علــى المــرأة كضيــف، كمشــارك، كمتصل،علــى الرغــم مــن تزايــد أعــداد النســاء كمقدّمــات، 
ومشــاركات فــي الإعــداد وفــي التقاريرالمرافقــة. لــذا بــدا التنميــط الجنــدري فــي البرامــج الحواريــة 
معقـّـداً، يرتــدي أشــكالاً متعــددة، أحيانــاً يخــفّ وأحيانــا يقــوى، أحيانــاً يقُسّــم الأدوار والصفــات 
والمســؤوليات علنــاً، وأحيانــاً يعتمــد أســلوب التغييــب للمــرأة، وأحيانــاً أخــرى يعتمــد أســلوب التحييــد 
للرجــل، وأحيانــا يلتــف علــى حقــوق المــرأة عبــر المبالغــة وإعتمــاد أســلوب التســامي، وأحيانــاً يتنــازل 
معترفــا لهــا بحقوقهــا إنمّــا هــو إعتــرافٌ مشــروطٌ، وأحيانــاً يبُرزهــا وهــي تســبطن التنميــط، وأحيانــاً 

يعمــل بطريقــة الإنزيــاح مــن عنــوان لعنــوان آخــر. 

المهــم أنّــه رغــم هــذا التنــوع فــي الأســاليب فــإنّ هــذه البرامــج إعتمــدت آليــات عرفــت أيــن تســتبعد 
المــرأة وأيــن تبرزهــا، وبأيــة حــدود، فبقــي الرجــل مــن خــال تلــك الآليــة هــو الثبــات والمــرأة هــي 

التــي تتحــرّك نحــوه، الرجــل هــو الــكلّ والمــرأة هــي جــزء مــن هــذا الــكلّ 20.

20  لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر: القــادري عيســى، نهونــد. )2008(.  نحــو تمكيــن النســاء فــي الإعــام، مــن أجــل تحقيــق التكافــؤ بيــن المواطنيــن والمواطنــات، 
مرجــع ســبق ذكــره.
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كذلــك  بينــت شــبكات رصــد وتحليــل الإعلانــات أنّ الأولويــة أعُطيــت للســلع التجميليــة والمنزليــة، 
ــت، ســواء  ــا وقع ــى تنوّعه ــات عل ــذه الإعلان ــا. وأنّ ه ــاً له ــر جذب ــي الأكث ــج المنوعــات ه وأنّ برام
ــاء المفاهيمــي للظاهــرة الإعلانيــة فــي المجتمعــات  ــم يعــوا، فــي خانــة البن وعــى لذلــك مطلقيهــا أم ل
ــات المتحــدة  ــي الولاي ــيمّا ف ــدر لاس ــرت دراســات الجن ــد  اعتب ــا. فق ــع تقلبّاته ــت م الرأســمالية، وتقلبّ
تطــوّر الظاهــرة الإعلانيــة علــى أنهّــا ســمة مــن ســمات المرحلــة الجديــدة مــن الرأســمالية: محاولــة 
إنتــاج حاجــات الأفــراد فــي الوقــت نفســه مــع إنتــاج الحاجــات الاســتهلاكية الكفيلــة بإرضائهــا. وهــذا 
ــوع لمصلحــة  ــات الن ــة وهوي ــات العائلي ــاة، الهوي ــى إعــادة رســم أنمــاط الحي ــى العمــل عل ــا أدّى إل م
ــة  ــاءات أيديولوجي ــورة بن ــة والذك ــرت الأنوث ــار، اعتبُِ ــذا الإط ــي ه ــرى. وف ــة الكب ــيطرة الصناع س
ــة المنتجــة21 .  ــح الجه ــط بشــكل واســع بمصال ــا يرتب ــا ممارســات وســلوكات اســتهلاكية، تعريفه تقُابله

وذهبــت دراســات أخــرى أبعــد مــن ذلــك فلــم ترُكّــز علــى الإعــان كإعــان إنمّــا كتعبيــر مختصــر 
ــا أن  ــة عليه ــرة الجاهــزة عــن الأنوث ــع الفك ــة م ــون متطابق ــي تك ــرأة ك ــةً أنّ الم ــة، مبرهن عــن الثقاف
ــة  ــدو جاهــزة )مُغري ــة، تســامح(، وأن تب ــة، عذوب ــة، نحاف ــا وســلوكها )خف ــي مظهره ــدو ســلبية ف تب
ــات  ــة وصف ــات للســلع الذكوري ــل تحمــل الإعلان ــا(. بالمقاب ــى أهدافه ــري كــي تصــل إل ــا أن تغُ عليه
علــى كل رجــل أن يعرفهــا ليبــدو متطابقــا مــع مثــال الرجــل الحقيقــي: يرتــاد العالــم، قــوي جســدياً، 
ــاه للرجــال الشــجاعة،  ــك. بمــا معن ــرر، يقــود، يدُخــن، يغُــري مــن خــال الســلطة، والقــوة، والتملّ يقُ
ــر  ــرة الخاصــة22. غي ــرة العامــة، وللنســاء الجمــال والنعومــة والدائ ــة، والدائ ــة، والديناميكي والعدائي
أنـّـه فــي الســنوات الأخيــرة أخــذت البلاغــة الإعلانيــة التقليديــة تتعايــش مــع الخطــاب الأكثــر فردانيــة. 
ــاراً مــن  ــار رغباتهــا، وإعتب ــة المــرأة مــع جســدها والأخــذ بالاعتب ــى تحســين علاق ــا أدّى إل وهــذا م
ــر علــى طريقتهــا عــن صعوبــات  منتصــف التســيعينيات مــن القــرن الماضــي غــدت الإعلانــات تعُبّ
تحــرّر المــرأة علــى الجنســين، وتبُــرز أفــراداً متردديــن بيــن قيــم وأدوار متناقضــة.  فالإعلانــات ليســت 
ــة  ــة لبعــض الأبعــاد الثقافي ع للرؤي ــة مُســرِّ ــا هــي بمنزل ــة إنمّ ــات ثقافي ــي تفــرض محتوي ــة الت بالفعالي
ــاك،  ــى نمــاذج مــن هــذا الارتب ــر الإشــكالية23. ويمكــن فــي هــذا الســياق الإشــارة إل الإشــكالية وغي
تتمثّــل فــي الآتــي: أولاً، اختــاف مكامــن النجــاح بيــن الجنســين، ثانيــاً فــي تحييــد الإعلانــات للســلع 
المجنــدرة تقليديــاً، ثالثــاً، فــي اســتثمار الإعــان بالكامــل للشــخصيات الأنثوية24ورابعــاً، فــي العمــل 

ــى إدامــة الســيطرة الذكوريــة 25. عل

ب 

21 Voir à ce propos: Perret, J.B (2003). L›APPROCHE FRANÇAISE DU GENRE EN PUBLICITE- Bilan 
critique et pistes de renouvellement. Une communication sexuée? Réseaux Numéro 120, 20034/. Paris: éd: La 
découverte, Hermès, p.151
22 Voir à ce propos: Perret, J.B (2003). Op.cit, p.154
23  Voir à ce propos: Perret, J.B (2003). Op.cit p.159 in (CATHELAT, 1986 ; DEFRANCE, 1999 ; METOUDI, 1982 
ou Perret 1997)
ــة  ــراء، وبالأموم ــدرات مرتبطــة بالإغ ــا ق ــن دائم ــاء لديه ــة: النس ــي كلّ الأمكن ــة ف ــتثمار الشــخصيات الأنثوي ــى إس ــات عل ــت الإعلان ــك، عمل ــي ضــوء ذل 24 ف
وســيادة المنــزل، إنّمــا أيضــاً إلــى جانــب هــذه المؤهــات التقليديــة أضُيفــت قــدرات جديــدة كانــت فــي الســابق حكــراً علــى الرجــال: المنافســة، والإتقــان، والســيطرة 
الاجتماعيــة، والماليــة، والجنســية. وهــذا مــا مــا يجعلنــا نعتقــد أنّ المثــال لنمــوذج المــرأة المعاصــرة يعــود لهــذه الصــورة المختلطــة، بينمــا نــادراً مــا نــرى إعلانــات 

تبيــن الرجــال فــي دور أنثــوي، وإذا مــا فعلــت فإنّهــا تبرزهــم فــي تصــوّر مضحــك وطوعــاً كاريكاتــوري، ممــا يقلّــل مــن مصداقيــة هــذه الصــورة.
إنّ تبــادل الأدوار تــمّ بشــكل شــبه حصــري مــن المذكــر إلــى المؤنــث: لأنّــه مثمّــن بالنســبة للمــرأة أنّ تتبنــى ســلوك الذكــور، إنّمــا العكــس بقــي خطــأً، وهــذه الصــور 

المختلطــة حصــراً بالمــرأة تترجــم ديمومــة نــوع مــن الســيطرة الرمزيــة الذكوريــة، مــن خــال تســيد نمــوذج الحيــاد.
 Voir à ce propos: Perret, J.B (2003). Op.cit, p.163164-..
ــذ  ــن من ــد مــن الفاعلي ــا العدي ــة ) كمــا وصفه ــة لتطــوّر الأدوار الجندري ــة الحالي ــن الدينامي ــة بي ــة مضطرب ــي زاوج بطريق ــي أي أنّ المشــهد الإعلان ــك يعن 25  ذل
عشــرات الســنين: ثبــات نمــوذج مثــال »الحيــاد« جعلــه أقــرب مــن المذكــر، وتبنــي النســاء أكثــر فأكثــر لــأدوار المختلطــة( وبيــن التخلـّـي عــن الســلوكات الأكثــر 

نموذجيــة للذكــورة التقليديــة.
Voir à ce propos: Perret, J.B (2003). Op.cit,169 in Duchemin,1994. 
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ــع  ــل أنّ المصان ــر، والدلي ــث والمذك ــن المؤن ــي كلّ م ــاء مفهوم ــي بن ــهم ف ــي أنّ الإعــان يسُ ــا يعن م
الثقافيــة الأمريكيــة  رســمت مثــالاً أنثويــاً مرتبطــاً مباشــرةً بالأيديولوجيــا الجديــدة »الحداثــة«. عاملــةً 
علــى فتــح الأســرة علــى الخــارج علــى الجديــد علــى الســوق الــذي لا ينضــب المجــدّد بالســلع، وأصبــح 
ــا  ــة تجعلن ــار Mattelart، إنّ أســطورة الحداث ــا أش ــلع، كم ــف الس ــي لتصري ــكان المثال ــزل الم المن

نفكــر أنّــه كلمــا اســتهلكنا كانــت لدينــا خيــارات أكثــر26. 
واعتبــرت ميشــال مارتــن Michele Martin أنّ أســطورة الحداثــة الكبــرى التــي تنقلهــا »الميديــا« 
لا تســاهم فــي التحــرر الجنســي أو الاقتصــادي للنســاء، إنمّــا تسُــتخدم لإضفــاء قيمة جديدة على الســمات 
الأكثــر تقليديــة لهــن. ويعــود مصــدر أســطورة الحداثــة، برأيهــا، إلــى الإعــان، مــن خــال إيحائــه أنّ 
مواصفــات الشــيء الحديــث ينســحب علــى الشــخص الــذي يملكــه، وقيمــة الشــخص تكمــن فــي الأشــياء 
التــي يملكهــا. ولــذا غــدا التطــوّر فــي المجتمعــات الرأســمالية يرتــدي صفــة » Exogène« أي التمــدّد 
نحــو الخــارج. وغــدا التقــدّم يرتكــز علــى حيــازة الســلع المتمحــورة حــول المســتقبل، محتقــراً الماضــي 
والمعرفــة التقليديــة والممارســات الثقافيــة المحليــة، مصــوراً علــى أنـّـه لاشــيء يوجــد قبــل التقــدّم هــذا، 
ــق بشــكل عــام  ــعٌ »مجــرد«، يطبّ ــذه مجتم ــة ه ــج عــن أســطورة الحداث ــدي27. ينت ــو أب ــل ه وبالمقاب
وبــدون تمييــز مواصفــات وإمكانــات الطبقــة المســيطرة والثقافــة الغربيــة علــى كل المجتمعــات، وهــذا 
مــا أســماه ماتــار» ديمقراطيــة الرغبــة«28. كذلــك تــمّ العمــل علــى إدامــة الســيطرة عبــر الــدلالات 
اللغويــة، والإخراجيــة، لــذا أقَرنــت محتويــات الإعــام الرجــال مــع العــام، والعمــل، والإنتــاج، وجنــي 
المــال. فــي حيــن أقرنــت النســاء مــع الخــاص، ومــع الفــراغ، ومــع إعــادة الإنتــاج، لكونهــن يصرفــن 

المال.

ــى تثميرهــا  ــت عل ــة لظاهــرة تحــرّر المــرأة وعمل ــات الســوق الاحتمالي بالإجمــال، التقطــت الإعلان
وراحــت تمُثّــل النســاء علــى أنهّــن كيــان اســمه المــرأة، صفاتهــا وعيوبهــا وتطلعّاتهــا تخــصّ جنســها. 
فالتعمّــق فــي الموضــوع يكشــف مكامــن اللعبــة الإعلانيــة هــذه: المــرأة العاملــة، المــرأة القويــة، المــرأة 
الطفلــة، المــرأة الأمّ، المــرأة الســهلة، المــرأة الشــيء هــي أوجــه مختلفــة لنمــوذج واحــد مرتكــز علــى 
ملامــح الشــخصية الســلبية، وهــذا النمــوذج يبــدو وكأنـّـه طبيعــي مرتبــط بموضــوع الســلعة أكثــر ممــا 

يبــدو علــى أنّــه مركــب مــن المعلــن29.  

26 Voir à ce propos: Martin, M. (1991). Communication et Médias de Masse Culture, Domination et Opposition. 
Québec: Presse de l’université de Québec, Télé-université, p.p173177-.
27 Voir à ce propos: Martin, M. (1991). Op.cit, p.180..
28 Voir à ce propos: Martin, M. (1991). Op.cit, p.182
29 Voir à ce propos: Martin, M. (1991). Op.cit, p.319
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               سمات الحضور الجندري في الأعمال الفنيةج
	           )المسلسلات، الأغنيات(

ــة  ــات المتخيلّ ــات التمثّ ــى ثب ــود إل ــر يع ــي مجــال الفك ــزاً ف ــرأة حيّ ــة شــغل موضــوع الم إنّ صعوب
ــي  ــه ف ــوفة Genvieve Fraisse. لأنّ ــرى الفيلس ــا ت ــا، كم ــم الميدي ــاً بعال ــة جوهري ــاء المرتبط للنس
الأحــكام المســبقة لمــن يمســكون بالفكــر: النســاء يتعلقّــن بالمظهــر وبالنتيجــة هــن أبعــد مــا يكــن عــن 
الحقيقــة، وبمــا أنّ المــرأة تبعــاً لهــذه الأحــكام ليســت إلا مظهــراً، الــكلام عليهــا هــو مــن اختصــاص 
الميديــا، واهتمــام هــذه الأخيــرة بموضــوع النســاء يعنــي عمليــاً البحــث عــن أثــر إعلامــي، ومعالجــة 
موضــوع المــرأة يعنــي ضغطــه ليصبــح لا معنــى لــه، ذاك هــو نصيــب النســاء أن يكــنّ خــارج الحقــل 
المفاهيمــي مــن جهــة، وتحــت نيــران التمثــات المتخيلــة، أي »الموضــة«، مــن جهــة ثانيــة30. وبمــا 
أنّ النســاء همُّشــن فــي مجــال إنتــاج الأفــكار والرمــوز، فــإنّ الرجــال يعتبــرون أنّ مــا يقولونــه هــو 
المهــم، وبالتالــي هــو الجديــر بالنشــر، أي أعطــوا لأنفســهم دور إنتــاج وســائل التفكيــر والتصــورات 
عــن النســاء31. لــذا نلاحــظ أنّ هنــاك ثنائيــة مــا زالــت تتحكّــم بصــورة المــرأة علــى شاشــات التلفــزة 
العربيــة: إمّــا المــرأة موضــوع الاســتهلاك والعــرض و»الفرجــة«، وإمّــا المــرأة المصونــة التــي هــي 
بمنزلــة جوهــرة يجــب حفظهــا فــي الصنــدوق والإقفــال عليهــا. والمؤســف أنّ هاتيــن النظرتيــن للمــرأة 
تلتقيــان عنــد نقطــة واحــدة، هــي النظــر إليهــا كجســد فقــط يصــحّ للغيــر وبالتحديــد للرجــل أن يقــرّر 

كيــف ســيتصرّف إزاءه وبأيــة وجهــة سيســتخدمه، يغُطيــه أم يكشــفه!!!

ينســحب هــذا النــوع مــن التهميــش علــى مســتوى التلقــي للرســائل وفــكّ رموزهــا، فتصُبــح النســاء 
أحيانــاً أكثــر مــن الرجــال ضحايــا التعاقــب بيــن الصــور المرافقــة لموجــات التوتــر والعنــف والكوارث 
والأزمــات والصراعــات التــي شــهدها لبنــان والمنطقــة العربيــة فــي الفتــرة الأخيــرة، وبيــن الصــور 
ــى  ــا عل ــون بإظهاره ــرع اللبناني ــي ب ــرح والســهر الت ــزل والم ــن موجــات الضحــك واله المنســابة م
ــاز  ــن يمســك بالجه ــن النقيضي ــب بي ــون التعاق ــة، لك ــات العصيب ــي الأوق ــيمّا ف ــزة، لاس ــات التلف شاش
العصبــي للإنســان ويضعــه تحــت الســيطرة، مــن ناحيــة يقُلقــه ويخُيفــه، ومــن ناحيــة يسُــليه وينُســيه، 
ــدة وهكــذا دواليــك. فيغــدو العنــف الناتــج عــن تعاقــب هــذه الصــور  ويحضّــره لموجــة تخويــف جدي
متداخــاً مــع العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع، وتصُبــح أفعــال وأقــوال وصــور العنــف المرتكبــة 
بحــقّ النســاء بخاصــةٍ أعمــالاً فرديــة وكأنهّــا تفصيــل يومــي وعاديــة مــن عاديــات الحيــاة، تنســاب عبــر 
الكلمــة، الصــورة، الضحكــة، الإشــارة، النغــم، متســللّة إلــى نســيج الأغنيــة، النكتــة، ومختلــف الأعمــال 
ــرة تحمــل صــور عنــف ضــدّ  ــرة الأخي ــات راجــت فــي الفت ــك أغني ــى ذل ــال عل ــر مث ــة. وخي الإبداعي
المــرأة أو صــور عنــف ضــدّ »الغريــم« ناتجــة عــن تعنــت وإصــرار فئــة مــن الرجــال علــى اعتبــار 
المــرأة واحــدة مــن مقتنايتهــم32. وهــذا مــا حــدا بالجمعيــات المناهضــة للعنــف الأســري فــي الســنوات 
ــات  ــو كليب ــة فيدي ــي رعاي ــة، فشــرعت ف ــال الفني ــر الأعم ــر رســائلها عب ــى تمري ــل عل ــرة للعم الأخي

وووقفــات إعلانيــة وأعمــال دراميــة بغــرض التوعيــة. 
30 Réseaux, Numéro 120.(2003). “ Une communication sexuée?”, dossier coordonné par Simone Bonnafous, 
Josiane Jouet, Rémy Rieffel, FTRFD. Paris: Hermes, science Publications.,pp.2627-.
31  Voir à ce propos: Martin, M. (1991). Op.cit, p.365.
ــوق  ــي »ف ــوال الزغب ــة ن ــة اللبناني ــة المطرب ــا أغني ــدري. منه ــز الجن ــى التميي ــم عل ــف القائ ــاول العن ــي تتن ــات الت ــن الأغني ــرة عــدد م ــة الأخي ــي الآون 32 راج ف

ــا.  ــة أطفاله ــى حضان ــابق عل ــا الس ــازع هــي وزوجه ــة تتن ــا قصــة زوجــة مطلقّ ــةً فيه ــارس إســكندر، متناول ــات الشــاعر ف ــن كلم جروحــي«، م
أصــدر المطــرب اللبنانــي محمــد إســكندر أغنيــة ملئيــة بالعبــارات التــي تحمــل تمييــزاً جندريــاً ضــدّ المــرأة. تحمــل عنــوان »جمهوريــة قلبــي« مــن كلمــات فــارس 
اســكندر: نحنــا مــا عنّــا بنــات تتوظّــف بشــهادتها/ عنّــا البنــت بتدلـّـل كلّ شــي بيجــي لخدمتهــا. بعــد أغنيــة محمــد إســكندر »جمهوريــة قلبــي« التــي أثــارت موجــة مــن 
الانتقــادات النســوية، أصــدرت مــي مطــر أغنيــة بالتعــاون مــع طونــي أبــي كــرم. تــرد علــى تلــك الاغنيــات وتقــول: نحنــا فــي عنــا شــباب منعتــز بثقافتهــا بتفهــم شــو 
يعنــي شــهادات و بتعــرف شــو قيمتها-هنــي البيحبــو البنــات بذكاهــا وحنيتهــا -متلــك مــش عايزيــن رجــال همــا حــالا و شــهوتها -نحنــا مــا بدنــا ولا شــب مــن عصــر 
الجاهلية-يجــي يتحكــم فينــا ويقــول هيــدي رجوليــة - يقعدنــي قبالــو بالبيــت صبــح و ضهــر وعشــية -ويقلـّـي مــا عنــدك شــي إلا تهتمــي فيــي. أمــا جديــد عمــر جــاد 

فــكان أغنيتــه التــي يقــول فيهــا: بــدي يــاك حلــوة ومتعلمــة وقويــة إلــى مــا هنالــك مــن الطلبــات !!!



نحو صورة متوازنة للنساء في الإعلام 

18

ــه أثنــاء الفتــرة التــي امتــد خلالهــا رصــد البرامــج الاجتماعيــة اللبنانيــة،  وخيــر مثــال علــى ذلــك، أنّ
وتحديــداً فــي أيــار 2015، أطلقــت الفنانــة اللبنانيــة إليســا كليــب لأغنيتهــا »يــا مرايتــي«، ومــا إن تــمّ 
إطــاق الفيديــو الكليــب حتــى حقـّـق نســب مشــاهدة عاليــة تخطــت المليــون بعــد خمســة أيــام علــى بثـّـه 
عبــر موقــع يوتيــوب. واللافــت أنّ الفيديــو عالــج قضيــة العنــف الأســري وتحديــداً العنــف الجســدي، 
فنــرى الفنانــة إليســا فــي بدايــة الفيديــو كليــب وهــي تحــاول إخفــاء الكدمــات بواســطة نظــارة شمســية 
تزيلهــا عــن عينيهــا بائعــة الماكيــاج، ونراهــا تضُــرب وتعُنّــف وترُمــى أرضــاً، وطيلــة ذلــك الوقــت 
تحُــاول إخفــاء ذلــك عــن طفليهــا، كمــا نراهــا فــي أكثــر مــن مشــهد خائفــة ومرتعبــة، فكلمــا قــام الــزوج 
بحركــة بيــده ترتعــش وتبتعــد خوفــاً مــن أن يكــون قــد يهــمّ بضربهــا. فــي نهايــة الكليــب تقُــرر المــرأة 
المعنفّــة )إليســا( طلــب الطــاق وتأخــذ علــى عاتقهــا تربيــة أطفالهــا، قائلــة: »لا مــا كان وقتــي بعــد، 
ليلتهــا قــرّرت حــطّ حــدّ لقصتــي معــه، لتنكتبلــي بدايــة جديــدة، ســنين قطعــت، كفيــت طريقــي وكتبــت 
ــي  ــو لاء، مــش هــاي هي ــوم عــم تشــوفني لتعــرف إن ــي قصــة امــرأة عانــت، يمكــن الي ــي، كتاب قصت
النهايــة«، وتتوجّــه للنســاء بالقــول »اكســري صمتــك ومــا تكســري صورتــك بالمرايــة«. فــي نهايــة 

الفيديــو كليــب أيضــاً إعــان لجمعيــة كفــى ورقــم الخــط الســاخن للتبليــغ عــن حــوادث العنــف33.

وكمثــال آخــر، برامــج التنــدر التــي راجــت لفتــرة فــي معظــم محطــات التلفــزة اللبنانيــة والتــي غالبــاً ما 
تفــوح منهــا رائحــة العنــف الــذي تحملــه الذهنيــة الاجتماعيــة المعنفِــة للمــرأة المُعنفَــة، والتــي تصُورّهــا 
ــك لأنّ  ــذة بالاغتصــاب فــي ســرّها، ومســتدرجة للعنــف بطبيعتهــا34 . يحصــل كلّ ذل ــا ملت ــى أنهّ عل
موجــات الصــور التــي تتعاقــب فــي وســائل الإعــام تنتــج عــدم حساســية علــى العالــم المحيــط، توُلّــد 
فتــوراً ولامبــالاة، ورغبــة أقــلّ فــي الاســتثمار أو التوظيــف فــي الحيــاة العامــة حيــث الثمــن مــن وقــت 
ــم يعــد  ــه عندمــا ل ــا آخــر. لأنّ ــداً مــا هــو إلا أن ــذي أب ــم ال لآخــر هــو إرادة شــغل مــكان المعبــود الصن

هنــاك مــن شاشــة لعمــل شاشــة يمُكننــا ببســاطة أن نعتقــد بأنّــه يمُكننــا اجتيــاز الشاشــة. 

مهمــا تكــن مصادفــة، ســيناريوهات الســينما والتلفزيــون فــي التســعينيات حذرتنــا مــن الوضــع خــارج 
القانــون، مــن القانــون والممنــوع، لكــن العنــف اللامتناهــي الــذي عرضتــه يحُيلنــا بالأصــل إلــى هــذه 
ــدم  ــا أن نتق ــا. لكــن كان يتوجــب علين ــي تمــرّ بشــكل لا منقطــع، وبهــذا يكمــن كل عنفه الموجــات الت
درجــة ونفهــم أنّ العنــف المبــرز أخــرج آليــات عقليــة وحســيةّ يمكــن أن تكــون آليــات المتلقــي عينــه، 
ــور  ــع الص ــان م ــم الأحي ــي معظ ــق ف ــي تتطاب ــف الت ــات العن ــع موج ــه م ــر نفس ــب أن يدُبّ ــذي يج ال
ــرأة  ــى والم ــج المعن ــذي ينُت ــإنّ الرجــل بشــكل عــام هــو ال ــا ف ــي الدرام ــا ف ــة والخادعــة35. أم الكاذب
هــي التــي تمثلّــه. وفــي معــرض رصــد الحضــور الجنــدري فــي عينــة مــن المسلســات المعروضــة 
ــاً  ــل هــذه المسلســات تنميطــاً جندري ــه تخلّ علــى شاشــات التلفــزة اللبنانيــة فــي العــام 2007 تبيــن أنّ
يخــف ويقــوى تبِعــاً لمتطلبــات الحبكــة، ومتطلبــات جــذب الجمهــور، وفــي غالــب الأحيــان متطلبــات 
ــا  ــوّع قصصه ــى تن ــذه المسلســات عل ــدت ه ــع الســائدة. فب ــة المجتم ــع ثقاف ــي م ــاج خطــاب توافق إنت
عبــارة عــن تمثيــل منمّــط للمــرأة الأبديــة غيــر المكتفيــة، المســتبطنة لثقافــة وقيــم المجتمــع، معطيــةً 
انطباعــاً للرجــال كمــا للنســاء علــى أنهّن/هــم فــي رحلــة لاكتشــاف أنفســهم/هن، مقدّمــة الآلام والآفــات 

ــا آلام فرديــة.  الاجتماعيــة علــى أنهّ

33 أغنيــة »يــا مرايتــي« مــن كلمــات أحمــد ماضــي وألحــان زيــاد برجــي، وقــد تــم تصويــر الفيديــو كليــب الخــاص بهــا علــى مــدى يوميــن فــي صربيــا تحــت إدارة 
المخرجــة إنجــي جمــال التــي صرحــت أنهــا صاحبــة الفكــرة.

34  ورد فــي حلقــة الأحــد 18 نيســان فــي برنامــج لــول علــى أو تــي فــي علــى لســان إحــدى ضيفــات البرنامــج النكتــة التاليــة: ” واحــد عمــا يغتصــب واحــدة، 
صــارت تصــرخ: يــا بــا ضميــر، يــا بــا ضميــر، شــو بــا ضميــر؟ قــال لهــا: بــدك وقــف، اجابــت: مجــرد ســؤال. أعقبتهــا نكتــة ثانيــة علــى لســان مقــدم البرنامــج: 
واحــد عمــا يغتصــب واحــدة، تلفنــت للبوليــس قائلــة عمــا يغتصبنــي، بإمكانكــم أن تأتــوا غــداً لاعتقالــه. واللافــت أنّ هــذا البرنامــج برعايــة مجوهــرات تبــث إعلانــاً 

 Mon bijou mon droit  ”عنوانــه: ”مجوهراتــي حــق لــي
35 Voir à ce propos: Mongin, O. (2003). Une violence en mal de transgression, du contenu des scénarios à la 
réception des images. Esprit: La société des écrans et la tv, No. 293 (34/)b (Mars –Avril -2003(. PP.156- 164p. 164.
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وقــد بــدا التنميــط الجنــدري مــن خــال شــبكات التحليــل علــى مســتويات عديــدة: علــى مســتوى المهــن 
المنســوبة للممثليــن/لات )الرجــال، مهــن حــرّة/ النســاء، عاطــات عــن العمــل(، علــى مســتوى 
ــى مســتوى  ــدت أصعــب مــن أوضــاع الرجــال(، عل ــي المسلســات ب الأوضــاع )أوضــاع النســاء ف
القــدرات )قــدرات الرجــال الفكريــة والتعليميــة بــدت أعلــى مــن قــدرات النســاء(، والإمكانــات 
)الإمكانــات المتاحــة للرجــال كانــت أكبــر مــن تلــك المتاحــة للنســاء(. بالمقابــل تقدّمــت النســاء علــى 
الرجــال فــي اتخّــاذ المبــادرات، واتخّــاذ القــرارات. علــى مســتوى الســلوك )ســلوك الرجــال طغــى عليه 
الإنفعــال العنيــف/ ســلوك النســاء اتســم بالإنفعــال الهــادئ(، بمــا معنــاه: وضــع الرجــل المتفــوّق علــى 
المــرأة فــي المسلســات خوّلــه إعطــاء الأوامــر/ وضعهــا الدونــي فــرض عليهــا الانصيــاع. فبــدا الرجل 

المقتــدر المتحــرّش الغاضــب/ بــدت المــرأة الفقيــرة المخدوعــة الباحثــة عــن الحــب الحقيقــي.

ــة للنســاء، والنتيجــة  ــة للرجــال والجمالي ــات المادي ــي: الإمكان ــى الشــكل التال ــات عل ونمُّطــت الإمكان
ــدت المــرأة الناجحــة  ــة نشــاطات المجتمــع. وب ــى كاف اســتغلال المــال للجمــال. واســتحوذ الرجــل عل
القويــة مجــرّدة مــن عاطفتهــا وأنُوثتهــا، مســتبطنةً للقيــم الذكوريــة. وبتنيجــة هــذا التنميــط يصبــح وضــع 
ــاً  ــدا أحيان ــدري ب ــرأة. وإن كان الحضــور الجن ــن وضــع الم ــب م ــيطرة أصع ــور بالس ــل المأس الرج
مهتــزاً، علــى ســبيل المثــال، ظهــور رجــال ضعــاف لا يعملــون ونســاء قويــات متمــرّدات. والــدلالات 
ــا  ــة ب ــر ذكوري ــا الرجــال، فالنســاء اســتبطن تعابي ــى لســان النســاء كم ــة وردت عل ــة اللغوي الجندري
ــدت الرجــل  ــرأة وأفق ــة شــيأّت الم ــر ذكوري ــة، والقشــطة، وتعابي ــوزة، والتحف ــر: الم ــن. كتعابي وعيه

إنســانيته36.

ولــدى البحــث عــن أوجــه المعالجــة الدراميــة لموضــوع العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعي 
لــدى عينــة مــن المسلســات المعروضــة علــى محطــات التلفــزة اللبنانيــة فــي العــام 2012، تبيّــن أنّ 
كتبــة ســيناريو المسلســات كانــوا علــى الأغلــب مــن الإنــاث، وأنّ المخرجيــن كانــوا علــى الأغلــب مــن 
الذكــور. وأنّ الترويــج للحلقــات حمــل معــه مؤشــرات عنــف مبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي، 
ــو  ــمّ رصدهــا مؤشّــرات علــى ســلوك جنــدري عنيــف، وكان مرتكب وحملــت معظــم الحلقــات التــي ت
أفعــال العنــف بالدرجــة الأولــى رجــالاً بالغيــن. وكان مصــدر العنــف أولاً الأفــراد، ثانيــاً المجموعــات 

وذهنيــة المجتمــع.

 وتجلّــى ســلوك العنــف أولاً فــي العنــف النفســي واللفظــي، ثانيــاً فــي الجســدي، ثالثــاً فــي الرمــزي، 
ــذي  ــي ال ــز المكان ــي. وكان الحيّ ــي القانون ــي الجنســي، وسادســاً ف ــي الإقتصــادي، خامســاً ف ــاً ف رابع
ارتكبــت فيــه أعمــال العنــف مــن نصيــب المنــازل والأســر بالدرجــة الأولــى. وكان مرتكبــو العنــف هــم 
علــى الأغلــب مــن الذكــور المتزوجيــن مــن مســتوى تعليمــي عــال، ينتمــون إلــى الفئــات الوســطى، 
يعملــون فــي المهــن الحــرة، يشــغلون مواقــع اجتماعيــة وســط، يعيشــون ظــروف اجتماعيــة صعبــة 
ــم  ــي ل ــات اللوات ــاث البالغ ــن الإن ــب م ــى الأغل ــم عل ــون ه ــق. وكان المعنَّف ــي قل ــط اجتماع ــي محي ف
يســبق لهــن الــزواج، مــن ذوات المســتويات التعليميــة العاليــة، يعملــن فــي الدرجــة الأولــى فــي المهــن 
الحــرّة، ينتميــن إلــى الفئــات الوســطى، لديهــن مواقــع اجتماعيــة وســط، يعشــن فــي محيــط اجتماعــي 
قلــق. وكانــت ردود فعــل المعنَّفيــن أولاً القبــول علــى مضــض، ثانيــاً، التــزام الصمــت، ثالثــاً رد عنيــف 
ــى  ــى طــرف آخــر كان بالدرجــة الأول ــن إل ــث مــن المعنَّفي ــي الثل ــول. ولجــأ حوال ــاً قب ــي، رابع وتلقائ
ــذار  ــاً الإعت ــاح، ثاني ــعور بالارتي ــف أولاً الش ــب العن ــل مرتك ــت ردّة فع ــل. وكان ــمّ الأه ــاء ث الأصدق

والوعــد بعــدم المعــاودة مــع رغبــة فــي التعويــض عمــا حصــل، ثالثــاً عــدم الإدراك لفعــل العنــف.

36   القادري عيسى، نهوند. )2008(. نحو تمكين النساء في الإعلام– من أجل تحقيق التكافؤ بين المواطنين والمواطنات، مرجع سبق ذكره.



نحو صورة متوازنة للنساء في الإعلام 

20

ــوع  ــى أســاس الن ــي عل ــف المبن ــى مســببات العن ــة عل ــرات الدال ــرز المؤشّ ــود أب ــا، تع ــاً للدرام وتبع
ــاً إلــى التربيــة  ــاً إلــى تراجــع القيــم، وثالث الاجتماعــي أولاً إلــى الذهنيــة الاجتماعيــة والعــادات، وثاني
الأســرية. وانعكســت مفاعيــل العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي أولاً علــى الأســر، ثانيــاً 
علــى النســاء الضحايــا، وثالثــاً علــى المرتكــب نفســه. نظــرت المسلســات إلــى حــالات العنــف المبنــي 
ــى  ــا عل ــمّ ربطه ــة ت ــة اجتماعي ــاً كحال ــة، ثاني ــا فردي ــى أنهّ ــي أولاً عل ــوع الاجتماع ــاس الن ــى أس عل
التوالــي بالأســرة، بالمجتمــع، بالقانــون بالثقافــة، بالنظــام السياســي. وكانــت محــاولات خــروج بعــض 
المسلســات مــن أســر النمطيــة الجندريــة نابعــة أولاً، مــن رغبــة فــي التفلــت مــن الذهنيــة الاجتماعيــة، 

وثانيــاً، لمتطلبــات الحبكــة، وثالثــاً، رغبــة فــي الإثنيــن معــاً 37.

وفــي معــرض الاســتماع إلــى عينّــة مصغــرّة مــن كتبــة الســيناريو ومــن ممثلّيــن فــي حلقــة النقــاش 
ــن: رولا  ــار، وممثلي ــروان نج ــوري، وم ــس فاخ ــكري أني ــع، ش ــى طاي ــت من ــي ضمّ ــز38 الت المركّ
حمــادة ومجــدي مشموشــي، تــمّ البحــث فــي العوامــل الكامنــة وراء استســهال ممارســة العنــف ضــدّ 
النســاء لكونهــن نســاء، وفــي الأشــكال التــي يرتديهــا العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع، وفــي أي مــن 
هــذه الأشــكال يســتدعي معالجــة دراميــة ملحــة، وفــي أشــكال وأوجــه المعالجــة الدراميــة لموضوعــات 
ــردي أو  ــا عمــل ف ــى أنهّ ــى المشــكلة عل ــا إل ــن نظــر الدرام ــط الفاصــل بي ــي الخي حساســة كهــذه، وف
مســؤولية اجتماعيــة، وفيمــا يلــزم لتحســين الإنتــاج الدرامــي بمــا يخــدم القضايــا الإنســانية بمــا فيهــا 
ــة تحمــل  ــل اليومي ــه هــؤلاء أنّ أبســط التفاصي مناهضــة العنــف ضــدّ النســاء. كان أهــم مــا صــرّح ب
معهــا عنفــاً ضــدّ المــرأة، وأســباب ارتــكاب العنــف تعــود إلــى الديــن والتربيــة والأعــراف الاجتماعيــة، 
وأنّ الفروقــات الجســدية تســتدعي فروقــات اجتماعيــة! وأنّ دور الدرامــا يتمثـّـل فــي طــرح الإشــكالية، 

وإثــارة الإهتمــام لــدى مختلــف الأقطــاب.

ووجــد هــؤلاء أنّ الدرامــا مقصّــرة فــي معالجــة موضوعــات حساســة كالاغتصــاب وســفاح القربــى، 
لأنهّــا لا تطــرح القضايــا الصحيحــة مــن واقعنــا الإجتماعــي فهــي تظُهــر الواقــع المحصــور بالأثريــاء، 
وأنّ لــدى الدرامــا مشــاكل كثيــرة تتمثـّـل فــي: غيــاب الاســتراتيجيات الواضحــة ذات الأهــداف التنمويــة 
ــعودية  ــوق الس ــاة الس ــي مراع ــزة، وف ــات التلف ــدى محط ــة ل ــة الربحي ــان العقلي ــة، وطغُي والاجتماعي
والخليجيّــة وفــي عنــف النظــام السياســي اللبنانــي، وفــي رقابــة رجــال الديــن التــي هــي أصعــب مــن 
رقابــة الأمــن العــام، هــذا عــدا عــن الفتــور فــي التواصــل بيــن المبدعيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي. 
ــى  ــق عل ــة لتخفيــف احتمــالات ســوء فهــم رســالة الدرامــا هــو رســم خطــة لتطبّ وبرأيهــم أنّ الضمان
نطــاق واســع فــي كلّ الأعمــال الدراميـّـة، والنظــر إلــى النواحــي الإيجابيــة لأعمــال المــرأة. فالمشــكلة 
ــف  ــاهد عن ــبعّة بمش ــى بعــض المسلســات المش ــاء عل ــل النس ــل ردّة فع ــع، والدلي ــي المجتم ــن ف تكم
تطــال المــرأة، مبــرزةً إياهــا علــى أنهّــا راضيــة بواقــع الحــال، مناديــةً زوجهــا الــذي يعُنفّهــا بـــالقول 

»ابــن عمّــي تــاج راســي«.

37   أنظــر بهــذا الصــدد: القــادري، عيســى نهونــد. )2012(. أوجــه معالجــة الإعــام اللبنانــي لموضــوع العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي، مرجــع 
ســبق ذكــره، ص 51.

38   أجُريت الحلقة نهار الثلاثاء 20 تموز 2010، في مقر الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضدّ المرأة، بيروت
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مآلات الحضور الجندري في البرامج الاجتماعية 
المتلفزة الراهنة

آليات البرمجة المعتمدة بالعلاقة مع متطلبات الأجهزة

فكمــا هــو معلــوم تعمــل الوســيلة الإعلاميــة بهــدف جــذب الشــريك فــي عمليــة التبــادل، أي المتلقــي 
الــذي بدونــه لا مبــرّر لوجــود المتصــل نفســه. وهنــا تجــد الوســيلة نفســها أمــام مشــكلة إذ ليــس فقــط 
عليهــا أن تبُرهــن عــن مصداقيتهــا أمــام المتلقــي إنمّــا عليهــا أن تفعــل ذلــك إزاء أكبــر عــدد ممكــن مــن 
ــة إزاء  ــة وتوعوي ــة مشــاريع تربوي ــدى الوســيلة الإعلامي ــت ل ــى وإن كان ــى آخــر: حت ــن. بمعن المتلقي
الــرأي العــام فإنهّــا تجــد نفســها ملزمــة فــي البحــث عــن أكبــر عــدد ممكــن مــن المواطنيــن المســتهلكين 
للإعــام، أي يتوجــب عليهــا أن تخُــرج خطابــاً إعلاميــاً يرتكــز علــى الأوتــار العاطفيــة الســائدة فــي 
المجموعــات الثقافيــة والاجتماعيــة وعلــى معرفــة بعوالــم المعتقــدات التــي تســود فــي هــذه الجماعــات. 
وبســبب هــذه الغائيــة المزدوجــة تجــد الوســيلة نفســها فــي وضــع متوتّــر بيــن قطبيــن يعُطيــان عملهــا 
شــرعية: الجدّيــة والإثــارة. وكلمّــا نحــت نحــو الأولــى خســرت الثانيــة والعكــس صحيــح. وهــي تعــي 

ذلــك وتعــي أنّ لعبتهــا تقتضــي الســباحة بيــن هذيــن القطبيــن تبِعــاً لأيديولوجيتهــا ولطبيعــة الحــدث .

فالتلفزيــون تحُرّكــه تبعــاً لـــ بورديــو40Bourdieu  أيديولوجيــا ناعمــة متمثلّــة فــي الجرعــات اليوميــة 
واللحظــة التــي تبثهّــا وســائل الإعــام، وهــو فــي هــذا المنــاخ مــن الفســاد البنيــوي يمُــارس نوعــاً مــن 
ــة التــي يمُكنهــا أن تنتــج مــا  العنــف الرمــزي، ومخاطــره تأتــي مــن حقيقــة أنّ للصــورة تلــك الخاصيّ
يســمّيه نقــاد الأدب »تأثيــر الواقــع«. لذلــك يرغــب التلفزيــون حالياً في اســتغلال وتملقّ أذواق مشــاهديه 
وذلــك بتقديــم إنتــاج يتجسّــد نموذجــه فــي المشــاهد الســريعة التــي تســتعرض التجــارب المعيشــة فــي 
الحيــاة مــن دون أقنعــة، وهــي غالبــاً متطرّفــة مُعــدّة لترُضــي نزعــة البصبصــة والتلصلــص والميــول 
الاســتعراضية التــي تمــأ المجتمــع الاســتعراضي. وهكــذا حــلَّ منطــق الإغــراء محــلّ منطــق الإقنــاع 
)مــن هنــا التأنيــث المتزايــد فيــه(، منطــق الجلســة الجيــدة أهــمّ مــن منطــق الحجــة والبرهــان، علــى حــدّ 
تعبيــر »دوبريــه«. لــذا يتــمّ العمــل أكثــر فأكثــر علــى دمــج كل شــيء بالبرامــج الترفيهيــة، كل شــيء 
غــدا للعــرض)show(. وهــل هنــاك أجمــل مــن »عــرض الفتيــات«!؟ وهــل هنــاك أســهل مــن عــرض 
ــف؟!  ــيس والعواط ــاعر والأحاس ــرض المش ــن ع ــدق م ــاك أص ــل هن ــاكل؟! وه ــات والمش الاختلاف
ــة تدخــل دون  ــة تنبــع مــن أنّ المشــاهدة التلفزيوني ــه فــي الثقافــة البصري ــة الترفي خصوصــاً وأنّ أهمي
ــر سياســي، وهــذا يضــع الإنســان فــي  ــاً شــعبياً وغي إحــداث ضجــة لاســيمّا إذا كان البرنامــج ترفيهي
إطــار معادلــة معرفيــة جديــدة »مــا فــوق سياســية«، بمعنــى أنهّــا تطــال أشــكالاً وأنمــاط تفكيــر وطــرق 
أســاليب ممارســته فــي الحيــاة اليوميــة والعمليــة فتأتيــه مــن حيــث لا يــدري. لأنـّـه عندمــا يتعلـّـق الأمــر 
ــل، فتحــل المشــاهدة  ــاً البدي ــاً ونظري ــي عملي ــة وينتف بمشــروع يخُاطــب الأحاســيس تســقط كل مقاوم

مــكان المشــاركة 41.

02

39  Voir à ce propos: Charaudeau, P. (1997). Le discours d’information politique. Paris: éd: Nathan; p.80.
40 انظــر بهــذا الصــدد: محمــود، ســيد.)1999( “التلفزيــون وأخطــار الأيديولوجيــا الناعمــة، عــن بورديــو، التلفزيــون وآليــات التلاعــب بالعقــول”. جريــدة الحيــاة:  

عــدد 5 أيلــول 1999.
41 انظر بهذا الصدد: معتوق، فريدريك.)1995(. »التلفزيون الذي يحتفل بمناسباتنا بالنيابة عنا«. جريدة الحياة: عدد 2 أيلول 1995.
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تتجلـّـى هــذه الآليــة المعتمــدة فــي البرامــج المتلفــزة المســتوردة آليــة عملهــا، والمعدة لأغــراض ربحية، 
ــاكلهم  ــون بمش ــاهدين /ات يتله ــا المش ــال تركه ــن خ ــة، م ــاع القائم ــى الأوض ــاظ عل ــة للحف والهادف
لدرجــة الابتــذال ومــن ثــمّ الاســتهلاك، أكثــر مــا تتجلّــى فــي برامــج التلفــزة اللبنانيــة. فهــذه الأخيــرة 
غــدت تركّــب مشــهدية معــدة ســلفاً، قوامهــا اللهــاث وراء كلّ مــا هــو غريــب ومثيــر، وخــارج عــن 
المألــوف، مســتندة إلــى لعبــة تواطــؤ بيــن معــدّي البرامــج، والشــهود الحــالات )لا أحــد يــدري كيــف 
تتــمّ، وكيــف تبُــاع وتشــرى( وبيــن حــراس القيــم، وإن كان يتخللهــا أحيانــاً محــاولات متعثّــرة لكســر 
المحرمــات، عبــر الاســتقواء ببعــض الأطــراف علــى حســاب بعضهــا الآخــر، أو عبــر التنقّــل داخــل 
البنيــة واللعــب فــي تناقضــات هرميتهــا، لتكــون المحصّلــة حصــد نســب عاليــة مــن المشــاهدة، وبقــاء 
ــا يلجــأ مقدمــو/ ات  ــاً م ــة هــذه المشــهدية الممســرحة غالب ــه. وللإيحــاء بواقعي ــا هــي علي الأمــور كم
هــذه البرامــج إلــى التأكيــد علــى أنّ اللاعبيــن/ات علــى مســرحهم مــن شــهود وحــالات قــد أتــوا/ اتيــن 
بنــاء لطلبهــم/ هــن وبمــلء إرادتهم/هــن، وأنّ دورالبرنامــج يتمثــل فقــط إمــا فــي مســاعدتهم/هن علــى 
حــلّ مشــكلتهم/هن، والفســح فــي المجــال لهم/هــن لعــرض آرائهم/هــن والإفصــاح عــن مكنوناتهم/هــن، 
ودفــع المســؤولين فــي المؤسســات الحكوميــة للنظــر فــي مشــاكل هــؤلاء المهمشــين والضعفــاء. وإمّــا 

فــي وعــظ الضاليــن ونصحهــم وإرشــادهم إلــى الطريــق الســليم.

بالمحصلــة، بــدا طونــي خليفــة فــي برنامــج »1544« محاميــاً شرســاً عــن البنيــة الذكوريــة المهيمنــة، 
وحارســاً أمينــاً للذهنيــة  الســائدة التــي تــرى فــي تعنيــف الرجــل لزوجتــه أمــراً خاصــاً، نازعاً الشــرعية 
عــن تدخــات خارجيــة بهــذا الشــأن، باســتثناء رجــال الديــن الذيــن يســعون للصلــح بينهمــا. وبالطريــق 
غيّــب القانــون، وعمــل علــى تعميــق الشــرخ بيــن الجمعيــات نفســها، بيــن الجمعيــات ورجــال الديــن، 
بيــن الناشــطين والحقوقييــن وأهالــي الضحايــا. اللافــت أنّ خليفــة فــي معــرض التطــرّق لحادثــة عنــف 
مارســها شــاب علــى خالــه المســن وفيمــا بعــد علــى شــقيقته لأنهّــا أبلغــت عنــه اســتخدم أكثــر مــن مــرّة 
كلمــة تفضحــه، وهــذا مــا يــدلّ علــى أنّ درجــة اســتنكاره للعنــف تختلــف تبعــاً لاختــاف جنــس مــن تقــع 
عليــه الحادثــة. كذلــك اســتخدم خليفــة الاختــاف بيــن رجــال الديــن حــول النظــر إلــى الحجــاب ليوصلنــا 
ــه أعادنــا  إلــى نتيجــة مفادهــا أنّ الحجــاب يختصــر إنســانية المــرأة وعفتّهــا وطهارتهــا، بمــا معنــاه أنّ
إلــى الصــورة النمطيــة التــي تطمــس شــخصية المــرأة وتختصرهــا بنوعيــة اللبــاس ســواء كان محتشــماً 
أو خلافــه. وفــي معــرض تحليلــه وضيفــه لواقعــة تقبيــل الإعلاميــة كوثــر البشــرواي لحــذاء جنــدي، 
افترضــا أنّ تقبيــل الأحذيــة هــو فعــل أنثــوي حصــراً وأنّ النســوة وحدهــن يقمــن بفعــل كهــذا، فلــم يذكــر 
الضيــف مثــاً أهالــي الضيعــة أو أهالــي البلــد، بــل برأيــه وحدهــن النســوة يفعلــن ذلــك، وأغفــا عــادات 

تقبيــل الأيــادي والأرجــل وأحيانــاً الأحذيــة الشــائعة فــي بعــض الأوســاط، ومــن قبــل الرجــال .

أيضــاً اســتفاد خليفــة مــن غرابــة حادثــة عقــد قــران رجــل يبلــغ مــن العمــر 62 عامــاً علــى فتــاة فــور 
ــتنجاد  ــهلاً الاس ــا، مستس ــتوى معالجته ــى مس ــي إل ــه، دون أن يرتق ــة لبرنامج ــب قضي ــا ليركّ ولادته
ــرزاً  ــه«، مب ــة تطبيق ــقّ للعائل ــى يح ــذا ومت ــم ه ــد التحري ــي عق ــه ف ــة رأي ــامي لمعرف ــرع الإس بالش
ــا يحملــه هــذا الفعــل  الاختلافــات بيــن المذهبيــن الســني والشــيعي إزاء هــذا الموضــوع، متغافــاً عمّ
مــن عنــف علــى الطفلــة ،ارتكبتــه الأم بســبب جهلهــا، مقفــاً البــاب أمــام معالجــة القضيــة مــن منظــور 
ــه اســتضاف رجلــي ديــن )ســني وآخــر شــيعي( دون اســتضافة أحــد  ــك أنّ إنســاني. والدليــل علــى ذل
مــن ممثلــي المنظمــات الحقوقيــة أو الإنســانية. يبــدو خليفــة مــن خــال أســئلته للشــيخين وكأنـّـه يبحــث 
عــن مبــررات إجــراء هكــذا عقــد، موحيــاً بأنـّـه فــي حــال أبــاح الشــرع بذلــك يمكننــا التفهـّـم، متجاهــاً 
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قضيــة كبــرى مطروحــة حاليــاً عنوانهــا »التزويــج القســري للقاصــرات«. كذلــك فــي إحــدى الفقــرات، 
لــم يــعِ خليفــة تشــابك العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي مــع عوامــل طبقيــة وسياســية، 
لذلــك أقفــل الموضــوع حرصــاً منــه علــى عــدم المــس بالبنيــة السياســية، مــن خــال التلاعــب بالمشــكلة 
المطروحــة، وجعــل الضحيــة تتحــوّل إلــى جانيــة. ودفعــت الطريقــة التــي يطــرح فيهــا الأســئلة إحــدى 
ضيفاتــه للتماهــي مــع الجانــي وللبــوح برغبتهــا باســتعمال الأســاليب عينهــا التــي اســتعملها الجانــي مــع 

ضحيتــه، فــي حــال تســنى لهــا محاكمتــه. 

وغالبــاً مــا يقــع خليفــة المدافــع باســتمرار عــن المجتمــع الذكــوري فــي تناقــض فاقــع، يلــوم الفنانيــن 
والفنانــات  علــى نشــر الأســرار والحميميــات وهــو الباحــث عنهــا واللاهــث وراءهــا ليركّــب مشــهدية 
برنامجــه. هــذا عــدا عــن الأســئلة التــي حملتهــا فقــرات برنامجــه والإجابات عليهــا أتت محمّلــة بالصور 
النمطيــة عــن كلّ مــن الجنســين، تعُيــد إنتــاج الذهنيــة الســائدة حــول مواصفــات وأدوار ومواقــع كلّ مــن 
الجنســين: المــرأة المســتعدة دائمــاً لتنفيــذ رغبــات زوجهــا وإن اقتضــى الأمــر أن تعُــد عشــاء مفاجئــاً 
لضيوفــه فــي وقــت متأخــر مــن الليــل، وتلــك التــي تتحمّــل الشــتائم والإهانــات منــه، وتلــك التــي تعيــش 
ــه  هاجــس الشــكل والتقــدّم بالعمــر، وتلهــث وراء عمليــات التجميــل، والمــرأة ناقصــة العقــل الــخ . إنّ
العنــف القائــم علــى الترســيخ المســتمر للشــعور الحــادّ لــدى النســاء بالإهانــة الجســدية )عبــر تهميــش 
كلّ الأجســاد النســائية غيــر المتطابقــة مــع المعاييــر القاســية للرغبــة الذكوريــة: الجســد البشــع، الهــرم، 
الضخــم(، والناتــج ربمــا عــن اســتدخال النســاء لهــذه النظــرة. إنهّــا ســيرورة مدعّمــة بالصــور التــي 
تنقلهــا وســائل الإعــام ومصانــع الجمــال والتــي تقُــوّض ثقــة العديــد مــن النســاء بأنفســهن42. وهــذا 
ــن معاييــر بنُيــت مــن وجهــة  مــا أســماه »بورديــو« بالعنــف الرمــزي، حيــث المُســيطَر عليهــن يطُبقّ
نظــر المســيطرين، وهــذا مــا يجعــل هــذه المعاييــر تظهــر وكأنهّــا طبيعيــة، وهــذا مــا يــؤدّي إلــى نــوع 
ــن  ــا المعاصــر، م ــي عالمن ــهده  ف ــا نش ــذا م ــج، وه ــي الممنه ــران الذات ــي أو النك ــار الذات ــن الاحتق م
خــال نظــرة العديــد مــن النســاء إلــى أجســادهن التــي لا تتطابــق مواصفاتهــا مــع المعاييــر الجماليــة 

المفروضــة مــن قبِــل »الموضــة«43.

ــج  ــي تعُال ــات الت ــي إدارة الحلق ــة ف ــي مرتبك ــا كرك ــة ريم ــر« الإعلامي ــج »للنش ــة برنام ــدو مقدّم تب
ــة أخــاق  ــر عــن اســتهتار وقلّ ــاً يعُب ــا، مقرف ــراً، مســتغرباً، صادم ــره مثي ــة تعتب موضوعــاً مــن ناحي
ــر  ــج لأكث ــاود البرنام ــة يعُ ــة ثاني ــن ناحي ــا، وم ــى حــدّ تعبيره ــم الإباحــي، عل ــن ناشــري الفيل الزوجي
ــاء الوجــه والأعضــاء  ــع إخف ــن، م ــن الزوجي ــوات الفاضحــة لهذي ــن الفيدي ــرّة نشــر مقاطــع م ــن م م
التناســلية، والتحفّــظ عــن ذكــر إســم العائلــة. والســؤال هنــا مــا فائــدة ذلــك، والــزوج حــلّ ضيفــاً علــى 
الاســتديو، والمقدّمــة حثـّـت الزوجــة واســتفزتها لتظهــر وتدافــع عــن وجهــة نظرهــا. هــذه اللعبــة القائمــة 
علــى تركيــب مشــهد صــادم مثيــر مــن ناحيــة، والتمــادي مــن قبــل القيمّيــن علــى البرنامــج فــي إظهــار 
الحــرص علــى الأخــاق والآداب العامــة مــن خــال تقريــع مــن قامــوا بهــذا العمــل، وإســداء النصــح 
ــا  ــى نبرته ــة وعل ــى وجــه المقدّم ــدا عل ــاً ب ــدت عنف ــة، ولّ ــة ثاني ــن ناحي ــم، م وإطــاق المواعــظ عليه
ــا  ــذا م ــك، ه ــة بذل ــي ملزم ــر أنّ ــه غي ــوم ب ــا أق ــة بم ــا لســت مقتنع ــول: أن ــا تق ــا، وكأنهّ ــة يديه وحرك
ــة لذاتهــا، كان  ــا لخدمتهــا. ولأنّ المشــهدية مطلوب ــا هن ــرا وأن ــده الكامي ــده البرنامــج، هــذا مــا تري يري
لافتــاً غيــاب آراء لأطــراف أخــرى غيــر المتهميــن الشــهود، ســواء كان لحقوقــي أو نفســي أو خبيــر 
ــن  ــم كلّ م ــابات خاصــة باس ــن حس ــات ونشــرها ضم ــة تســريب الفيديوه ــة كيفيّ ــا لمعرف بالتكنولوجي
الزوجيــن علــى الفايســبوك. كذلــك لــم يكــن إبــراز برنامجهــا لـــقضية زينــب مــن بــاب الإضــاءة علــى 

 Réseaux.( 1999).p.30,in Lowy,p.130 42 انظر بهذا الصدد
43  Voir à ce propos: Bourdieu, P. (1998). La domination masculine. Paris: éd. Seuil, collection Liber, p.55.
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قضيــة الســجينات فــي لبنــان، وشــروط توقيفهــن، والأوضــاع المحيطــة بهــن، ولا مــن بــاب التجــارة 
بالبنــات والمخــدرات، إنمّــا مــن بــاب الإثــارة والإيحــاءات الجنســية التــي وردت فــي عنــوان المحــور، 

كرّرتهــا زينــب لأكثــر مــن مــرة وهــي تــروي قصتهــا فــي الاســتديو وفــي التقريــر. 

كذلــك لــم يبــغِ البرنامــج في تناولــه لمحور«رجال الديــن والابتزاز المــادي والتحرش الجنسي«مناقشــة 
شــرعية وســلطة رجــال الديــن فــي التحكــم فــي مصيــر النــاس، ولا فــي وضــع أنفســهم خــارج المســاءلة 
والمحاســبة إنمّــا أراد أن يركّــب مشــهداً صادمــاً غريبــاً، تتخللّــه إيحــاءات جنســية تــزداد اشــتعالاً فــي 
ــذا  ــهدية ه ــذه المش ــو ه ــتهل مهندس ــبب اس ــذا الس ــات، له ــات والممنوع ــات والمقدس حضــرة المحرم
المحــور بالتشــويق وذلــك بتحذيــر الأهــل الذيــن لديهــم أولاد دون 18 مــن مشــاهدتهم التقريــر أو نقلهــم 
إلــى غرفــة أخــرى »لأنـّـه يتضمّــن كلامــاً صادمــا وبشــعاً. والســؤال هنــا إذا كان كذلــك، لمــاذا عرضــه؟  
ــر مــن وزارة الصحــة بأخطــاره  ــة دائمــاً بتحذي ــن والمقترن ــات المروّجــة للتدخي ــل الإعلان تمامــاً كمث

. لمميتة ا

كذلــك لــم يكــن الهــدف مــن تطــرّق إحــدى الحلقــات لموضــوع خطــف فتــاة قاصــر )فــرح( وتزويجهــا 
معالجــة قضيــة تزويــج القاصــرات، والإضــاءة علــى أســبابها ونتائجهــا علــى الفتــاة وعلــى المجتمــع، 
ــاة  ــة، والفت ــا مــن ناحي ــاة وخطيبه ــد الفت ــوف ) وال ــن الضي ــادل الاتهامــات بي ــى تب ــا اقتصــرت عل إنمّ
ووالــد زوجهــا مــن ناحيــة ثانيــة(، ورجــل ديــن للوقــوف علــى رأي الشــرع فيمــا جــرى، وغــاب عــن 
الحــوار اســتضافة أطــراف أخــرى تتكلـّـم عــن حالــة فــرح الصحيــة والنفســية وحتــى الإنســانية، وكأنّ 

البرنامــج يعُطــي للشــرع الحــقّ الحصــري فــي البــت بمصيــر الفتــاة ليقفــل علــى الموضــوع.

إن العدائيــة التــي تبُديهــا كركــي بيــن الفينــة والفينــة والتــي تتمظهــر فــي نبرة الصــوت أو فــي المقاطعة 
ــة تحــت  ــي هــي ناتجــة عــن الضغــط المــزدوج الواقع ــوف والت ــاً للضي ــة أحيان ــر اللبق الحاســمة وغي
وطأتــه والمتمثّــل بمــا تريــده هــي، وبمــا يرُيــده البرنامــج، لــم تكــن مضمونــة مــع الداعيــة الســباعي. 
فهــي بالأســاس أجُبـِـرت علــى ارتــداء الحجــاب بنــاءً لشــرطه فــي الظهــور معهــا مــن خــارج الاســتديو، 
وعندمــا ســنحت لهــا الفرصــة فــي معــرض إطالتــه الــكلام وخروجــه عــن الموضــوع المــراد لــه الــكلام 
ــرض  ــي ف ــه الحــق ف ــق بشــيخ أعُطــي ل ــا هــو لا تلي ــة وجده ــه بطريق ــرة بمقاطعت ــه الك ــه، ردّت ل في
شــروطه عليهــا للظهــور فــي برنامجهــا، قائلــة: »أنــا هنــا ســيدة الاســتديو، وأنــا مــن يقــرّر مــاذا يحــدث 
هنــا... أكمــل الإجابــة حتــى لا يضيــع الوقــت فــي نقــاش »بــا طعمــة« . وهكــذا أفلتــت المشــهدية مــن 
ــي  ــة، وتبن ــة والعربي ــائل الإعــام الأجنبي ــا وس ــمّ وأعظــم ولتتلقفه ــى مشــهدية  أه ــا لتتحــول إل عقاله
عليهــا تحليــات جندريــة متشــابكة مــع مواقــف وآراء سياســية وأحــكام مســبقة وجاهــزة حــول المــرأة 
ــة التــي  ــة دســمة للعديــد مــن الصحــف والمواقــع الإخباريّ العربيــة. فشــكّل هــذا الشــريط مــادة إعلاميّ
ــت  ــي رفض ــة الت ــذه الإعلامي ــرأة ه ــى ج ــاء عل ــى الثن ــت عل ــى، وأجمع ــا الأول ــه صفحاته ــردت ل أف

الإهانــة.

لعــلّ مــا قالتــه كركــي لصحيفــة »الغارديــان« البريطانيــة  بحاجــة إلــى وقفــة تأمّــل وتفكيــر فــي حالــة 
الارتبــاك التــي تعيشــها الإعلاميــات نتيجــة وضعيتهــن القائمــة فــي هــذا النــوع مــن البرامــج والتــي لا 
يحُســدن عليهــا. فمــن ناحيــة تكوّنــت لــدى كركــي درجــة مــن الوعــي لقضايــا الجنــدر لا يسُــتهان بهــا، 
وإن بقيــت مســتبطنة لأشــكال مــن التمييــز تدفعهــا لإنــكار مــا تتعــرّض لــه مــن أشــكال ضغــط وقهــر 
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تمــارس عليهــا مــن قبــل آليــة البرنامــج المركّــب بالأســاس بعقليــة ذكوريــة ذات بنُيــة هرميــة تســتغل 
مآســي ومشــاكل ومشــاعر الفئــات الدنيــا مــن النســاء والمهمّشــين لتركــب مشــهدية جاذبــة للمعلــن. فمــن 
ناحيــة، لا تريــد كركــي تفســير كلام الســباعي لهــا فــي إطــار التمييــز الجنــدري لأنهّــا لا تعــرف نوايــاه، 
ــق بالأخــاق والأدب«، مــن  ــا هــو متعلّ ولا تجــد أنّ للأمــر علاقــة بالديــن أو الموقــف السياســي، إنمّ
ــم علــى المجتمــع الأبــوي الــذي يحكــم علــى النســاء مــن خــال المظهــر. والأســئلة  ناحيــة ثانيــة تتكلّ
ــا  ــاكاً: م ــا إرب ــد إرباكه ــا يزي ــلّ الجــواب عليه ــرة ولع ــي هــذا الســياق كثي ــام كركــي ف المطروحــة أم
علاقــة التمييــز الجنــدري بالنوايــا، ولــو فرضنــا أنّ هنــاك علاقــة، ألــم تبــرز نوايــا الســباعي القائمــة 
علــى هــذا التمييــز عندمــا وضــع شــرطه المســبق للظهــور فــي البرنامــج حتــى وإن كان مــن خــارج 
ــذي  ــج ال ــون البرنام ــى لعي ــى مضــض كرم ــت عل ــع قبل ــي بالطب ــاب ؟ وه ــا للحج ــتديو بوضعه الاس
هــو نســخة فاقعــة مــن النظــام الأبــوي الــذي تكلمّــت عنــه. وهــل صحيــح أنّ مــا حصــل بينهــا وبيــن 
الســباعي لا علاقــة لــه بالديــن أو الموقــف السياســي إنمّــا هــو متعلــق بالأخــاق والآداب؟ أيــن ذلــك؟ 
فــي برنامــج يدّعــي حرصــه علــى الأخــاق والآداب، ويمُــارس عكســها مــع ضيوفــه حيــث يهُينهــم، 
يختــرق حميماتهــم، يشــتري مشــاكلهم بالمفــرق ليبيعهــا بالجملــة إلــى المعلــن، عبــر الســباق لتســجيل 
أعلــى نســب مــن المشــاهدة، وبالطبــع يحمــي نفســه بتحييــد البنيــة الدينيــة السياســية القائمــة، التــي غالبــاً 
ــى  ــؤدّي إل ــة ت ــة معالج ــى أيّ ــال عل ــة، وللإقف ــات المطروح ــت بالموضوع ــا للب ــتدعي رموزه ــا يس م

تغييــر نحــو الأفضــل.

ــه رجــالاً ونســاءً،  ــس« لضيوف ــدّم برنامــج »حكــي جال ــوف مق ــرام جــو معل ــى الرغــم مــن احت وعل
وامتنانــه لهــم/ هــن لمشــاركتهم/ هــن فــي برنامجــه، وإبــداء حماســته غيــر المحــدودة لكشــف الفســاد 
ــات  ــن الحلق ــه م ــأس ب ــدد لاب ــن تخصيصــه ع ــم م ــى الرغ ــي، وعل ــع اللبنان ــي المجتم ــاج ف والإعوج
ــاً،  ــن أحيان ــر مــن مــرّة إلا أنّ برنامجــه يتضمّ ــا المــرأة، واســتضافته لناشــطات نســويات لأكث لقضاي
عــن وعــي أوعــن غيــر وعــي، آراء وتعابيــر تنــمّ عــن تمييــز جنــدري، مــا يكــرّس ســهولة اســتباحة 
ــة واحــدة  ــاء بفئ ــرات، اختصــرت النس ــي إحــدى الفق ــانية. فف ــا الإنس ــان لكرامته ــرأة وامته ــد الم جس
ينصــبّ اهتمامهــا الكلـّـي علــى شــكلها ومظهرهــا، وفــي هــذا مبالغــة وتســخيف كبيــر للمــرأة ولرجاحــة 
عقلهــا وإبرازهــا علــى أنهّــا كائــن ســطحي مهــووس بمظهــره الخارجــي ويســعى لإبــراز مفاتنــه ليثُيــر 
ــة  ــن أجــل إعال ــن النســاء الكادحــات، المناضــات، العامــات م ــات أخــرى م ــب لفئ الرجــال، وتغيي
أســرهن. وفــي مــكان آخــر كان تبريــر جــو معلــوف عــن نقــل كلام مســيء بحــق المــرأة إضطراريــاً 
ــا ليســت عمــاً عابــراً« غيــر مقنــع، فالغايــة لا  »لتعلــم النــاس حجــم الــكلام المذهبــي والطائفــي لأنهّ
تبُــرّر الوســيلة هنــا، بالعكــس إنهّــا تنقــل الصــراع والحقــد إلــى شــريحة أوســع، وإن كنّــا لا نــرى هنــا 

ســوى إســقاط جنســي مارســه الشــباب علــى كلمــة تتعلّــق بجســد المــرأة ليــس أكثــر.

أمــا بخصــوص آليــة عمــل برنامــج »بــا تشــفير« القائــم علــى تركيــب مشــهدية  جاذبــة للمشــاهدين 
مــن خــال البحــث فــي فضــاء الإنترنــت أو فــي أروقــة الصحافــة المســمّاة »صفــراء« أو فــي البرامــج 
ــة،  ــة ثاني ــة مــن ناحي ــة، وعطوب ــة عــن شــخصيات مشــهورة مــن ناحي ــرة المماثل الإســتعراضية المثي
لكــون نجوميتهــم/ هــن المثيــرة للجــدل ركبــت علــى عجــل تحمــل الغــازاً مثيــرة، متفلتــة مــن المعاييــر 
الاجتماعيــة الســائدة، يســتغلها القيمّــون علــى البرنامــج ليلعبــوا دور المقــرع والمعنـّـف والمهيــن 
والواعــظ، مســتحضرين الشــرعية الدينيــة والأخلاقيــة والسياســية، ناســبين لأنفســهم مــن خلالهــا دور 
القاضــي والمحقــق والمحاســب والمســائل، والناطــق باســم الــرأي العــام. يحصــل ذلــك بعمليــة تواطــؤ 
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ــن الشــهرة  ــدة م ــا بجرعــات زائ ــر إمداده ــة عب ــة النجومي ــدف تغذي ــف والمســتضاف به ــن المضي بي
ــل  ــن دلالات تحم ــهدية م ــذه المش ــا ه ــرّ معه ــا تج ــمّ م ــاهدة، ولا يه ــن المش ــب م ــى نس ــق أعل وتحقي
ــا  ــق حميمياته ــي عم ــل ف ــر التوغّ ــة عب ــكال مختلف ــا بأش ــف له ــان، وتعني ــرأة الإنس ــان الم ــة لكي إهان
وخصوصياتهــا، وإن كان يتــمّ إبــرازه علــى أنـّـه تعنيــف ذاتــي، مــن خــال التأكيــد والتشــديد علــى أنهّــن 

أتيــن بمــلء إرادتهــن. 

فغالبــاً مــا يحُــاول بليــق أن يزيــد طابــع التشــويق علــى حلقاتــه، وإن كان لــم يخطــر ببــال المشــاهدين 
ــة. إذ ســأل إحــدى  ــى الهــواء يتجــاوز كلّ الخطــوط الحمــر وحــدود اللياق ــه ســؤالاً عل أن يســمعوا من
ضيفاتــه: هــل صحيــح أنـّـك مارســت الجنــس مــع مديــر أعمالــك فــي موقــف للســيارات؟ تنفــي الضيفــة 
وبعدهــا يتصّــل المذيــع بالصحفــي الــذي نشــر الخبــر ليوضــح أنـّـه بالخطــأ قــال فــي إحــدى المقابــات 
ــر  ــة ف.م. نكتشــف بعدهــا أنّ الخب ــي الحقيق ــا ف ــود( ولكنهّ ــال عب ــة هــي ل.ع )لي ــة أنّ الفنان التلفزيوني
ــذا  ــؤال به ــرح س ــى ط ــرّ عل ــك أص ــع ذل ــه م ــك، لكنّ ــم بذل ــع كان يعل ــة وأنّ المذي ــن الصح ــار ع ع
المســتوى علــى الهــواء مباشــرة علــى إمــرأة تعمــل فــي المجــال الفنــي. ولا يكتفــي بليــق بلعــب دور 
المحقــق بــل أيضــاً يلعــب دور الواعــظ، كأن يســأل إحــدى ضيفاتــه: إذا وقفتــي أمــام القبلــة مــاذا تطلبيــن 
ــول  ــوم يق ــي وأص ــة أصل ــانة مؤمن ــا إنس ــه أن ــول ل ــا تق ــك؟ وعندم ــى ذنوب ــامحك عل ــن الله؟ أن يس م
لهــا مســتغرباً: »إنتــي مــا عنــدك ذنــوب!«. وغالبــاً مــا يســمح لنفســه باســتباحة خصوصيــة ضيفاتــه 
فيطــرح الأســئلة كمحقــق حتــى أنـّـه يفتعــل ذلــك فــي حركاتــه كوضــع اليــد علــى الكرســي المخصصــة 
للضيــوف وأن يــدور حولهــا. بالمحصّلــة يجــد المشــاهدون /ات أنفســهم/ هــن أمــام صــورة المــرأة غيــر 
المســؤولة، المســتهترة بكرامتهــا، والتــي همهــا اســتغلال الرجــال وجمــع الأمــوال، التــي تصرفهــا مــن 
غيــر حســاب، والتــي تجُنــب مــن غيــر زواج . وبغيــة التوغــل فــي إذلالهــا وإهانتهــا، ودفعهــا للبــكاء، 

يســتحضر بليــق الأمومــة، الشــرع، المجتمــع، الضيعــة  لجلدهــا أو لدفعهــا لجلــد ذاتهــا.

ــي  ــولاء السياســي، كمــا حصــل ف ــي، مــع ال ــوع الاجتماعــي مــع الإنتمــاء العائل ــا يتشــابك الن وأحيان
الحلقــة التــي اســتضافت بشــرى الخليــل، إذ أراد معــدّو البرنامــج أن يركّبــوا مشــهدية، مســتلين مشــهدية 
ــذ  ــدّم من ــتفزها المق ــة اس ــتضافوا محامي ــي آخــر)1544(، فاس ــج تلفزيون ــي برنام ــت ف ــزة حصل متلف
ــة فــي هــذه الحلقــة؟  ــة وبالحديديــة«، متســائلاً فيمــا إذا كانــت ســتكون بطل البدايــة بوصفهــا ب«البطل
ــج  ــي برنام ــا ف ــل له ــع زمي ــاجرت م ــا تش ــل لأنهّ ــة .ه ــذه الصف ــا به ــى له ــن أت ــن أي ــم م دون أن نعل
طونــي خليفــة، وتطاولــت فــي الــكلام علــى كلّ مــن الســيدتين نــازك وبهيــة الحريــري، أم لأنهــا كانــت 
محاميــة مدافعــة عــن صــدام حســين، أم لأنهّــا تدافــع حاليــاً عــن بشــار الأســد ؟ أم لأنهّــا ترشّــحت فــي 
الإنتخابــات ضــدّ لائحــة الرئيــس بــري، أم لأنهّــا انتقــدت ســعد الحريــري وأشــرف ريفــي. هــذا الــكلام 

يحمــل صــورة نمطيــة عــن المــرأة القويــة والتــي غالبــاً مــا يتــمّ نعتهــا بالمســترجلة.

ــذا كان تركيــز بليــق خــال مســار الحلقــة علــى نــزع صفــة الأنوثــة عنهــا، لأنّ فــي ذهنــه المــرأة  ل
شــيء يقتنيــه الرجــل، والأنوثــة مقترنــة بالــزواج، بالأمومــة، باللطافــة، بالصــوت المنخفــض، بعــدم 
ــة  ــن صــور نمطي ــك م ــا هنال ــى م ــوري بحــت. إل ــأن ذك ــي بنظــره ش ــي ه ــة الت ــي السياس ــل ف التدخّ
تمييزيــة تضمنهّــا كلام بليــق واســتدرج ضيفتــه المحاميــة والسياســية  ليوقعهــا فــي فــخّ هــذه النمطيــة، 
مــن حيــث لا تــدري، كونــه ضــرب لهــا علــى الوتــر الحســاس المتمثــل فــي »عقــدة  التقــدّم فــي العمــر 
ــة تفــوق بطولتهــا التــي وصفهــا بهــا  ــداً مــن البطول ــق بليــق مزي ــزواج والإنجــاب« . وليحقّ وعــدم ال
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فــي بدايــة الحلقــة اســتعان بصــورة نمطيــة بالراقصــة  لتحــطّ مــن شــأنها أو لتغمــز مــن قنــاة المحاميــة 
ــتل  ــات، اس ــدى الحلق ــي إح ــك ف ــها. كذل ــل نفس ــت خلي ــا وصف ــريفة كم ــة الش ــة العائل ــية وابن والسياس
البرنامــج موضوعــه مــن فضــاء الإنترنــت، وتــمّ تركيــب المشــهدية حــول عارضــة أزيــاء أم لطفــل، 
ــرض  ــبوك تع ــى الفايس ــا عل ــى صفحته ــة عل ــروف مواظب ــان مع ــة فن ــهور، وزوج ــب مش ــة طبي ابن

ــة اســتعراضية.  ــا وأخبارهــا بطريق حميمياته

ــرة،  ــاود الك ــظ، ويعُ ــح والوع ــدي النص ــف ليسُ ــا، ويتوقّ ــه وإذلاله ــة ضيفت ــي إهان ــدّم ف ــن المق ويمع
ليســتدرجها للبــكاء والنــدم. الغريــب فــي الأمــر لعبــة التواطــؤ بيــن المقــدم وضيفاتــه، فنــادراً مــا نســمع 
اعتراضــاً علــى أي مــن الأســئلة رغــم الإهانــات الواضحــة والمبطنــة أحيانــاً. لا نتفهــم هــذه الأســئلة 
كمشــاهدين، ولا نســتطيع أن نتفهــم أيضــاً: التبريــر الــذي تقدّمــه الضيفــة للمقــدّم بعــد كلّ هــذه الأســئلة 
ــي  ــل«. وف ــل أو لا إقب ــيّ إقب ــا كان عل ــه، وأن ــع(، هــذا عمل ــام )المذي ــا حــدا يزعــل مــن تم ــول: »م تق
حلقــة أخــرى اســتل بليــق اللاعبيــن علــى مســرحه مــن خــال حديــث علــى إحــدى الشاشــات لنجمتــه 
»المســماة: انقرضــوا الرجــال«، ومــن خــال التعــرّي فــي أكثــر مــن مظاهــرة لبطلــه المســمى»ملك 

التعــرّي«.

وركّــب المشــهدية تلــك، كمــا أشــار ليتســنىّ للضيفيــن المواجهــة حــول مفهــوم »الرجولــة« الــذي ضاع 
فــي متاهــات الهــزل والضحــك والســخرية المتبادلــة بيــن الضيفيــن، كذلــك ضاعــت مفاهيــم الجمــال 
والأنوثــة والعنــف المرتكــب بحــقّ النســاء بأشــكاله الجســدية والرمزيــة. فحملــت الحلقــة علــى طرافتهــا 
صــوراً نمطيــة مهينــة بحــقّ كلّ مــن الرجــال والنســاء تــردّدت علــى لســان المقــدّم كمــا الضيــوف. وكان 
لافتــاً الإهانــة المركّبــة التــي تعرّضــت لهــا المــرأة عندمــا يصــف أبــو ملهــب الرجــل الــذي يضــرب 

زوجتــه بالمــرأة، ولــم يعتــرض المقــدّم علــى ذلــك.

تتكــرّر المشــهدية عينهــا فــي الحلقــة التــي اســتضافت إحــدى عارضــات الأزيــاء، التــي يمننهــا منــذ 
البدايــة لاســتضافتها ولزيــادة شــهرتها، ويمعــن فــي إهانتهــا لحــدّ الشــتيمة والاتهــام بالوســاخة والحقــارة 
إلــخ ويضعهــا مقابــل المجتمــع الشــريف العفيــف، ومقابــل أهــل الشــوف، ومقابــل المجتمــع الشــرقي 
المحافــظ، ثــم يعــاود وعظهــا ونصحهــا، ملتبســاً صــورة العفــة والطهــارة مســتنكراً إعــان الدعــارة 
ــارة.  ــة والطه ــة والعفّ ــة القداس ــو قم ــه ه ــه برنامج ــا يفعل ــه أنّ م ــاً من ــون، ظنّ ــات التلفزي ــى شاش عل
ويتهّمهــا بالإســاءة إلــى صــورة المــرأة اللبنانيــة. وتبــرز لعبــة التواطــؤ عندمــا يجــد أنهّــا أكثــر ضيفــة 

أدلــت باعترافــات ســخيفة فــي برنامجــه لتجُيبــه مطريــةً علــى هــذه الســخافة المطلوبــة بالأســاس.

بالإجمــال، إذا كانــت البرامــج المتلفــزة التــي تــم تناولهــا قــد أوغلــت فــي تكريــس النمطيــة وفــي صيانــة 
ــة  ــزة، ووضعي ــات الأجه ــى المنافســة ومتطلب ــود إل ــدة تع ــارات عدي ــة، لاعتب ــة الأبوي ــة الذكوري البني
العامليــن فــي الإعــام، وغيــاب الوعــي الجنــدري، وعــدم فعاليــة أســاليب الرقابــة بالشــكل التــي هــي 
عليــه، ووضعيــة الجمهــور الغــارق بمشــاكله والمتلهــي بمشــاكل الآخريــن، مــا جعلهــا تسُــجّل تراجعــاً 
علــى صعيــد الحضــور الجنــدري فــي وســائل الإعــام، فــإنّ الســؤال يتمحــور حــول مــدى اختــاف 
هــذا الحضــور باختــاف الوســيلة، وهــذا مــا ســنتبينه فــي معــرض الــكلام حــول الإعــام المطبــوع.
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إشكالية النوع الاجتماعي في الصحافة المطبوعة ورقياً 
أو إلكترونياً 

ــات  ــى نجاح ــوء عل ــليط الض ــرض تس ــهيرات، بغ ــات الش ــار الإعلامي ــة لأخب ــاول الصحاف ــدو تن يب
معينــة حققنهــا، أو جــرأة معينــة أبدينهــا أو ضغــط أو تمييــز تعرضــن لــه نتيجــة مواقــف إتخذنهــا أو 
لآراء أبدينهــا، واقعــاً ضمــن مقولــة بورديــو »الــدوران الدائــري للإعــام«، ســواء كان علــى مســتوى 

ــارة. الشــخصيات أو الموضوعــات المث

أمــا بخصــوص نقــد الإعــام المطبــوع للإعــام المتلفــز فإنّــه شــكّل خرقــاً كبيــراً فــي عالــم الإعــام، 
ــا مدافعــة عــن  ــى أنهّ ــم نفســها باســتمرار عل ــاول تقدي ــى وســائل الإعــام أن تحُ ــه مــن الســهل عل لأنّ
حريــة التعبيــر إزاء الســلطات السياســية والإقتصاديــة، غيــر أنـّـه مــن الصعوبــة بمــكان أن تمُــارس هــذه 
الحريــة إزاء نفســها ولاســيمّا إذا كانــت صــادرة مــن أحــد الصحافييــن الذيــن يعملــون فــي المؤسســة 
ــا.  ــم الميدي ــة فــي عال الإعلاميــة، لكــون ســكوت الإعــام عــن الإعــام كان نمطــاً ســائداً لفتــرة طويل
إذ أنّــه مــن الصعــب التحقيــق عــن الــذات )أي لعــب دور الطــرف والحكــم معــاً، كذلــك مهمــة الحكــم 
علــى نوعيــة الإعــام تحمــل شــيئاً مــن المراهنــة والمخاطــرة، فليــس هنــاك مــن أدوات متبلــورة لتحليــل 
حقيقــة محتويــات البرامــج المبثــة والمقــالات المنشــورة، إلاّ إذا كان مــن يتصــدّى لهــذه المهمــة يعــرّف 

بنفســه المجــال المعالــج مــن قبــل الصحافــي(. 

هــذا عــدا عــن أنّ قيــاس صحــة الأحــكام المقدّمــة هــو عمليــاً مســتحيل، بالإضافــة إلــى أســباب أخــرى، 
منهــا: أنّ إجــراء تحقيــق عــن الزمــاء يعُــدّ مــن الأمــور الحساســة، خشــية المعاملــة بالمثــل، هــذا عــدا 
عــن أنّ إثــارة نقابــات الصحافــة لموضــوع الأخلاقيــات بقيــت مرحليــة مــن فتــرة لأخــرى، تتخّــذ أحيانــاً 
طابــع الإدانــة المنتظمــة، والمطالبــات التــي نــادراً مــا تضُفــي إلــى صراعــات جماعيــة. بالإضافــة إلــى 
غيــاب العقوبــة أو الإعــان عنهــا فــي حــالات الأخطــاء والهفــوات التــي يرتكبهــا المحــررون كمثــل: 
ــح مــن  ــدّم أعــاه يصب ــا تق ــي ضــوء م ــاز، النســيان. ف ــي، الخــدع، الإنحي ــج المتخف الأخطــاء، التروي
المشــروع أن تطــرح الأســئلة عــن كيفيــة تســوية الخلافــات بيــن المؤسســة والصحافــي حــول مســائل 

جوهريــة معينــة. هــذا عــدا عــن حاجــة الصحافييــن إلــى التواضــع وعــدم الإدعــاء بالشــفافية.

لتتمتـّـع الميديــا بشــيء مــن المصداقيــة يلزمهــا التواضــع، وعــدم الإدعــاء بالشــفافية، يلزمهــا الشــجاعة 
ــر  ــدة، يلزمهــا أن تعــرف كيــف تديّ ــغ جدي ــداع وإيجــاد صي ــة، يلزمهــا الإب عبــر رفــض وهــم الواقعي
العلاقــة بيــن فاعليــات: الإعــام، السياســة، المواطنــة. كذلــك يتطلـّـب الأمــر تواضعــاً مــن قبــل 
ــي  ــت ف ــى الب ــدرة عل ــاً بالأخطــاء، بعــدم المق ــاً بالجهــل ببعــض الأمــور، إعتراف ــن، إعتراف الصحافيي
بعــض المســائل. لأنّ الصحافــي المســؤول هــو الــذي يبُرهــن، يعــرض الوقائــع بتعقيداتهــا، أكثــر ممــا 
يبــت، ويصيــغ أحكامــا نهائيــة. فعلــى المســتوى الفــردي كلّ إنســان لــه الحــقّ فــي أن يفكّــر وأن يقــول 

مــا يريــد فــي إطــار القواعــد القانونيــة. 
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ــه يريــد أن يعُلــم تترتّــب عليــه مســؤولية جديــدة تضــاف إلــى الحــق فــي  ولكــن إذا إدّعــى أحــد مــا أنّ
التعبيــر. مــن هنــا ضــرورة أن يمُيّــز الصحافــي بيــن العمــل الــذي يقتــرب مــن الإتصــال وذاك الــذي 

يتصــل بالإعــام44.

وهكــذا فــي ســياق التنافــس المحمــوم بيــن محطــات التلفــزة علــى حصــد أعلــى نســب مــن المشــاهدة، 
وفــي ظــلّ تفلــت بعــض الإعلامييــن المتزايــد مــن معاييــر العمــل الإعلامــي، دون حســيب أو رقيــب، 
يغــدو الإعــام عــن الإعــام حاجــة مجتمعيــة ماســة، ليتمكّــن المشــاهدون مــن معرفــة شــروط عمــل 
ــة،  ــم، نجــوم الشاش ــن لعمله ــة الصحافيي ــاهدونها، شــروط ممارس ــي يش ــج الت ــة البرام ــة، نوعي المهن
ومداخيلهــم، حــدود تدخلهــم  الــخ. وهــذا مــا باشــرته بعــض الصحــف المكتوبــة فــي لبنــان منــذ فتــرة 

ليســت ببعيــدة، مخصصــة صفحــات لرصــد ونقــد الإعــام المرئــي والمســموع.

ــوع لموضــوع المــرأة  ــزة، تنوّعــت أشــكال معالجــة الإعــام المطب ــد البرامــج المتلف ــى نق ــة إل إضاف
لتشــمل الإضــاءة  علــى الأعمــال الإبداعيــة والفنيــة التــي تتطــرق لقضايــا المــرأة بطريقــة هادفــة، أو 
للإضــاءة علــى نســاء تميّــزن بخروجهــن عــن المألــوف، أو انتقــاد ظواهــر اســتهلاكية تســتغل المــرأة 
ــا  ــع الملمــوس بم ــي الواق ــى أوضــاع النســاء ف ــة عل ــراز التحــوّلات الطارئ وتحــطّ مــن شــأنها، أو إب
يخُالــف أو يتعــارض مــع البنيــة الذهنيــة المركبــة تاريخيــاً والمنمطــة لأدوارهــن وصفاتهــن. بالإضافــة 
إلــى إثــارة إشــكاليات طغُيــان الطابــع الذكــوري علــى المشــهد السياســي فــي لبنــان. والتعريــف 

بالدراسات التي تلُاحق التمييز الجندري.	 

وفيمــا يتعلّــق بمعالجــة الإعــام المطبــوع للعنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي فــي ســياق 
ــر والعنــف والصراعــات المســلحة والأعمــال الإرهابيــة، يعُالــج الإعــام  الانتفاضــات وأجــواء التوتّ
المطبــوع موضــوع العنــف معالجــة خبريــة غيــر مكتملــة الشــروط، بالنظــر لصعوبــة التقصّــي 
وللمخاطــر التــي يتعــرّض لهــا الصحافيــون فــي حــال تســنى لهــم التواجــد فــي أمكنــة الحــدث، وهــذا مــا 
جعــل وســائل الإعــام تلجــأ إلــى شــهود العيــان أو إلــى النقــل عــن مصــادر ووســائل إعــام أجنبيــة، 
دون المقــدرة علــى التحقــق وعلــى مقارنــة المعلومــات أو مقابلتهــا مــع مصــادر أخــرى، أو إلــى تقاريــر 
ــا  صــادرة عــن الأمــم المتحــدة أو منظمــات حقوقيــة دوليــة، ودون تكليــف النفــس عنــاء تحليلهــا، إنمّ

نقلهــا بطريقــة اســتعراضية يمتــزج فيهــا الجــد بالهــزل، الواقعــي بالافتراضــي. 

وأبــرز مثــال علــى ذلــك العينــة التــي بيــن أيدينــا والتــي تنــمّ عــن قصــور الإعــام فــي التعاطــي مــع 
ــدة كهــذه تحمــل فــي طياتهــا ليــس فقــط عنفــاً إنمّــا عنــف العنــف المــؤدّي إلــى نــوع مــن  مشــكلة معقّ
ــد المشــاعر، وبالتالــي الإعاقــة عــن التحــرك. فــي معــرض المعالجــة التحليليــة لموضــوع العنــف  تبلّ
ــن  ــا م ــج عنه ــا ينت ــي أجــواء الصراعــات والحــروب  وم ــوع الاجتماعــي ف ــى أســاس الن ــي عل المبن
نــزوح وتهجيــر، فإننــا نصــادف نمــاذج متنوعــة مــن المعالجــة المبســطة، المكتفيــة فــي أغلــب الأحيــان 
بمــا تعرضــه التقاريــر الأمميــة حــول الموضــوع، أو بمــا ينشــر فــي فضــاء الإنترنــت وعلــى شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي. أمــا فــي معــرض معالجــة الإعــام المطبــوع الخبريــة لموضــوع العنــف المبنــي 
علــى أســاس النــوع الاجتماعــي ســواء كان عنفــاً مرتكبــاً داخــل الدائــرة الأســرية أو فــي المجــال العــام، 

44   إ ذا كان المقــال يرتكــز علــى مصــدر وحيــد، إذا كانــت الصراعــات غائبــة، إذا كان يبحــث عــن اســتغباء القــارئ، إذا كان يُقــدّم الأمــور بطريقــة مانويــة، وإذا 
عــرض مجانــاً وغيــر موقّــع مــن أحــد فإنّــه يقتــرب مــن الإتصــال .إنّ إعــام كهــذا يــدلّ إمّــا عــن الســهولة وإمّــا عــن حاجــة لتوجيــه القــارئ. علــى العكــس، المقــال 
الــذي يُقــدّم مواقــف مختلــف الأطــراف فــي أي صــراع، والــذي يمتنــع عــن البــت ويتــرك للقــارئ أن يحكــم، ولا يُخفــي النواقــص بمــا فيهــا للمرســل، حتــى لــو نشــر 

فــي جريــدة المؤسســة هــذا المقــال يقتــرب مــن الإعــام، إنّ إعــام كهــذا يــدلّ علــى جهــد صــادق فــي البحــث عــن الحقيقــة .
Voir à ce propos: Lagardette, J. (2006). L’information responsable- un défi démocratique. Paris: éd. Charles 
Leopold Mayer, p.89.
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ــة  ــة المركب ــى المعالج ــطة إل ــة المبسّ ــة الخبري ــن طــور المعالج ــذا الإعــام م ــال ه ــاً انتق كان واضح
التــي تطــل علــى أبعــاد الموضــوع وخلفياتــه القانونيــة والاجتماعيــة والسياســية، وتتناولــه مــن زوايــا 
متعــدّدة: قضائيــة، إداريــة، نفســية، معيشــية. وإن كانــت تبــدر أحيانــاً  مــن بعــض الوســائل محــاولات 
لمــداراة البنيــة المهيمنــة، أو للتغافــل عــن أخطــاء معينــة أو عــن إهمــال معيّــن يرُتكــب بحــق ضحايــا 

العنــف. 

كذلــك اتســمت المعالجــة التحليليــة بشــيء مــن الجديــة، بالنظــر لتفاعلهــا مــع الحــراك الحاصــل علــى 
الأرض مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي، والناشــطين الحقوقييــن والقانونييــن، وبعــض الأحــكام 
ــي  ــى ذاك ف ــرة. وتجلّ ــي غــدت متوف ــة الت ــات الأكاديمي ــع الدراســات والمعطي ــدة، وم ــة الرائ القضائي
ــي مناهضــة هــذا  ــي غــدون ناشــطات ف ــات اللوات ــن، لاســيمّا الصحافي ــد مــن الصحافيي ــاد العدي اعتم

النــوع مــن العنــف، منهجيــات مترابطــة ومقاربــات متشــابكة مــع منظــور النــوع الاجتماعــي.

وكان لافتــاً غيــاب الحساســية الجندريــة عــن مناقشــة الصحافــة المطبوعــة للقوانيــن الإعلاميــة 
ــان الخولــي  ــة فيفي ــه الصحافي ــذي يعتريهــا، باســتثناء تحقيــق أجرت ــل ال ــة وتطبيقاتهــا والخل والإعلاني
ــة ولا  ــة: سلعـ ــات اللبنانيـ ــي الإعلانـ ــرأة فـ ــوان: » المـ مــن موقــع »now« الإلكترونــي، تحــت عن
قوانيـــن رادعـــة«، تطــرح فــي مســتهله المشــكلة المتمثلــة فــي عــرض جســد المــرأة المفعــم بالمتعــة 
والإثــارة علــى الطرقــات وشاشــات التلفــزة فــي إعلانــات تجاريــة أقــرب إلــى الســلع الجنســية منهــا إلى 
الإعلانيــة، متســاءلةً علــى مــن يقــع اللــوم فــي تحقيــر المــرأة فــي الإعــان التجــاري، وأيــن الرقابــة 
ــة وراءه  ــة القانوني ــزة الرقابي ــن بالأجه ــكاك بعــض الصحافيي ــف احت ــك خلَّ ــاهد؟ كذل ــرى ونش ــا ن ممّ
ــة الإعــام بالقضــاء.  ــة واستنسســابية مــا يحصــل، وحــول علاق ــة وشــرعية وقانوني جــدلاً حــول أحقي

وهــذا مــا أســس لبــذور وعــي فــي الأوســاط الصحافيــة بأهميــة مواكبــة القوانيــن للتحــولات الحاصلــة 
علــى أرض الواقــع، لاســيمّا لــدى الصحافيــات الشــابات، علمــاً أنّ هــذا الوعــي بقــى منقوصــاً لخلــوه 

مــن الحساســية الجندريــة.



نحو صورة متوازنة للنساء في الإعلام 

31

السبل الفضلى للوصول إلى سلوك إعلامي مناهض 
للتمييز الجندري، وبالتالي إلى صور أكثر توازناً للنساء

بالمحصلــة النهائيــة، يجــد المراقــب للحضــور الجنــدري فــي وســائل الإعــام فــي لبنــان نفســه أمــام 
مشــهد إعلامــي غــدت تشــغل فيــه النســاء حيــزاً آخــذاً فــي الاتســاع يومــاً بعــد يــوم، ســواء كان علــى 
مســتوى العــدد أو علــى مســتوى تنــوّع وتعــدد المهمــات الموكولــة لهــن45. غيــر أنّ هــذا الحضــور 
الكمــي نــادراً مــا ترجــم إلــى حضــور نوعــي ينعكس علــى ســيرورة الإنتــاج الإعلامي وعلــى مضامين 
ــا  ــات، جــزء منه ــذا التحــول النوعــي مجموعــة عقب ــت تحــول دون ه ــا زال ــة. فم ــائل الإعلامي الرس
مشــترك مــع الرجــال وجــزء آخــر خــاص بالنســاء. فالنظــر إلــى ملكيــة وســائل الإعــام، إلــى رؤســاء 
ــى وإن  ــة خــرق النســاء للســقف الزجاجــي حت ــا صعوب ــدري يرُين ــس الإدارات مــن منظــور جن مجال
كــن يحملــن شــهادات عاليــة وإن شــكلن خبــرات وأبدعــن فــي أمكنــة كثيــرة، كذلــك نظــرة إلــى الأطــر 
التنظيميــة التــي ترعــي العمــل الإعلامــي، المجلــس الوطنــي للإعــام، النقابــات التــي تــكاد تخلــو مــن 
النســاء، نظــرة إلــى القوانيــن وإلــى الاقتراحــات الآيلــة لتعديلهــا، نجدهــا تفتقــد لأيــة حساســية جندريــة.

هــذا عــدا عــن أنّ المراقــب لهــذا الحضــور وجــد نفســه فــي الفتــرة الأخيــرة أمــام مشــهد متلفــز متفلــت 
ــة التــي ترعــى العمــل الإعلامــي، يعيــش هاجــس التســابق المحمــوم  ــه مــن المعاييــر الأخلاقي بغالبيت
لتســجيل نســب مشــاهدة عاليــة، اســتدراجاً للمعلــن، ولا هــم لــه إن كانــت المشــهدية التــي ركّبهــا أتــت 
علــى حســاب حقــوق المــرأة الإنســان والمواطــن وعلــى حســاب كرامتهــا، مــا دام القيمــون علــى هــذه 
ــرى  ــة، أو بالأح ــة الأبوي ــة البطريركي ــد البني ــى تحيي ــوا عل ــبقاً وعمل ــم مس ــوا جانبه ــد أمّن ــج ق البرام
ــد مــن الشــرعنة، فأعطوهــا الكلمــة الفصــل لتبــت فــي الأمــور كافــة، وهــذا مــا  أضفــوا عليهــا المزي
ــق بالتمييــز أوبالعنــف المبنــي علــى أســاس  أعــاق أي إمكانيــة لفتــح آفــاق لمعالجــة موضوعــات تتعلّ

النــوع الاجتماعــي. 

فــي حيــن أنّ الباحــث فــي المشــهد الإعلامــي المكتــوب والإلكترونــي يعثــر علــى العديــد مــن أماكــن 
ــم  ــت لديه ــابات تكوّن ــم ش ــن بغالبيته ــن الصحافيي ــة م ــل مجموع ــن قب ــدري م ــط الجن ــرق للتنمي الخ
حساســية علــى قضايــا النــوع الاجتماعــي، ســواء كان بالتجربــة أم عبــر التدريــب، وتجلّــى ذلــك فــي 
ــة  ــي تغطي ــى حســاب كرامــة المــرأة وإنســانيتها، وف ــارة عل ــى الإث ــي تتوخّ ــزة الت ــد البرامــج المتلف نق
ــلّ  ــة فــي ســياقها القانونــي تطُ ــة تضــع الحادث ــة منهجي ــة بحــقّ النســاء بطريق ــم المرتكب ــار الجرائ أخب
علــى الأســباب وتعالــج النتائــج، وتتفاعــل مــع حــراك المجتمــع المدنــي بهــذا الشــأن، وتجلـّـى أيضــاً فــي 
التفاعــل مــع الدراســات الجندريــة، وإجــراء تحقيقــات حــول أماكــن الخــرق الجنــدري كأن يتــمّ الــكلام 
علــى هجــرة النســاء للعمــل، وعلــى شــغل النســاء لمهــن كانــت فــي الســابق حكــراً علــى الرجــال. وعلى 

اعتبــار أنّ التنــوع الجنــدري مــا هــو إلا تجســيد حــي للتنــوّع الديمقراطــي. 

04

ــع.  ــي الأدوار والمواق ــون –بحــث ف ــي التلفزي ــون ف ــات والإعلامي ــد ، وحــرب، ســعاد. )2002(. الإعلامي ــادري، عيســى، نهون ــذا الصــدد: الق 45      انظــر به
ــات. ــات اللبناني ــي وتجمــع الباحث ــي العرب ــروت: المركــز الثقاف بي
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هــذا التطــوّر الــذي حققّــه الإعــام المطبــوع ورقيــاً أو إلكترونيــا علــى صعيــد معالجة العنف الأســري، 
لــم نشــهد مثيلــه علــى صعيــد تغطيــة العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي فــي ظــلّ الحــروب 
ــة قاصــرة عاجــزة، تعُانــي مــن شــحّ  ــة الإعلامي ــدت التغطي ــة، اذ ب والصراعــات والأعمــال الإرهابي
فــي المصــادر، مجــرّد ناقلــة عــن مصــادر أجنبيــة وتقاريــر ومراكــز دراســات أجنبيــة، دون تكليــف 
النفــس عنــاء التقصــي والبحــث فــي أبعــاد مــا يجــري وفــي خلفيــات تغطيــات وســائل الإعــام الأجنبيــة 

ومستتبعاتها.

ــة، نلُاحــظ أنّ  ــاكل التنظيمي ــة، والهي ــن التــي ترعــى العمــل الإعلامــي وأســاليب الرقاب وإزاء القواني
الصحافييــن الذيــن تطرقــوا إلــى الدعــاوى المقامــة بحــق البعــض منهــم، والذيــن توقفــوا أمــام إشــكاليات 
الرقابــة، وعــدم مواكبــة القوانيــن للتطــوّر، وإشــكالية العلاقــة بيــن القانــون والقضــاء غابــت الحساســية 
الجندريــة عــن معالجاتهــم. فــي حيــن أنّ رئيــس مكتــب الإعــام فــي الأمــن العــام العميــد منيــر عقيقــي 
شــخّص مشــكلة الرقابــة بالقــول: » أنّ الإعلانــات المرئيــة واللوحــات تخضــع لإجــازة مســبقة، إلاّ أنـّـه 

لا توجــد أي مــادة فــي القانــون تمنــع ظهــور جســد المــرأة«.

ــح الشــركات.  ــى مصال ــاظ عل ــة والحف ــط القانوني ــن الضواب ــق بي ــن للتوفي ــل جاهدي وأضــاف: »نعم
لهــذا يعمــد جهــاز الرقابــة أحيانــاً إلــى إستشــارة مرشــد اجتماعــي أو نفســي أو حتــى الفئــة أو المركــز 
المقصــود فــي الإعــان )مهنــة حــرة، طفــل، مؤسســة دينيــة أو مدنيــة( ويعُــرض علــى لجنــة متكاملــة 
للتدقيــق فــي حيثياتــه، وصــولاً إلــى قــرار نهائــي يرُضــي الطرفيــن. ويجــد عقيقــي أنّ »دور المــرأة 
فــي الترويــج الدعائــي موجــود، وهــو فــي بعــض الأحيــان اســتغلال وتحقيــر لهــا، موضحــاً أنـّـه حتــى 
لــو خضــع الإعــان المرئــي أو اللوحــات الإعلانيــة لإجــازة، إلاّ أنـّـه يحــقّ للجرائــد والمجــات نشــره 

كمــا كان قبــل تعديلــه، لأنّ الإعلانــات فــي الصحــف لا تخضــع لإجــازة مســبقة«. 

وفــي معــرض أســفه لتشــويه صــورة المــرأة، يلُقــي باللــوم علــى المجتمــع المدنــي النســائي الــذي لــم 
ــي  ــى المجتمــع وبالتال ــر عل ــر كبي ــه تأثي ــر أنّ احتجاجهــن ل ــة. ويعتب يتحــرّك يومــاً اتجــاه هــذه القضي
ــي  ــاً )2013( ف ــداً للإعــام ينُاقــش حالي ــاً جدي ــل بعــض المــواد خصوصــاً أنّ قانون ــي تعدي ــاعد ف يسُ
اللجــان النيابيــة المختصــة46. وإن كنــا لــم نلحــظ لــدى الجهــات التــي اقترحــت قانونــاً جديــداً للإعــام  
)مؤسســة »مهــارات« بالتعــاون مــع النائــب غســان مخيبــر( أيــة حساســية جندريــة، أيضــاً لــم نلحــظ 
هــذه الحساســية لــدى لجنــة الإعــام والاتصــالات فــي مجلــس النــواب التــي عملــت علــى المشــروع، 

ولا لــدى الصحافييــن الــذي تفاعلــوا مــع الاقتــراح وناقشــوه. 

بنــاء علــى مــا تقــدّم، يمكــن الاســتنتاج أنّ إشــكالية الحضــور الجنــدري فــي وســائل الإعــام بمختلــف 
ــان  ــوق الإنس ــة بحق ــف الأطــراف المعني ــدى مختل ــة ل ــاً ملح ــل وأحيان ــة ب ــت قائم ــا زال ــا م مضامينه
ــه مــا إن يتراجــع التنميــط لأدوار ومواقــع ومواصفــات كل مــن الجنســين  للمــرأة، وبمواطنيتهــا. إذ أنّ
خطــوة إلــى الــوراء، ســرعان مــا يتقــدّم خطــوات إلــى الأمــام. فعلــى الرغــم مــن تزايــد أعــداد 
الإعلاميــات فــي وســائل الإعــام اللبنانيــة، إلّ أنّ ذلــك نــادراً مــا ترافــق مــع أســاليب ومقاربــات جديــدة 
فــي معالجــة إشــكالية العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي، وذلــك لكــون الإعلاميــون/ ات 
أنفســهم/ هــن يتعرضــون/ يتعرضــن لأســاليب عنــف مضمــرة ومخفيــة، متأتيــة مــن النســق الإعلامــي 
والسياســي والثقافــي والاقتصــادي المهيمــن، بــل أحيانــاً مــن الجمهــور نفســه الذيــن يقــدّرون أنهّم/هــن 

46  أنظر بهذا الصدد: الخـولـي، فيفـيـان )2013(.  »المـرأة فـي الإعلانـات اللبنانيـة: سلعـة ولا قوانيـن رادعـة. موقع
.PM 06:28 2013/01/10:نشر- ، ، /now، https://now.mmedia.me/lb/ar/nowspecialar 
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يتوجهون/هــن، حتــى مــن تتوافــر لديهم/هــن الحساســية علــى قضايــا النــوع الاجتماعــي لــم يتمكنــوا/ 
تتمكــن كفايــة مــن معالجــة فضلــى تتصــدى لهــذه الإشــكالية. خصوصــاً فــي ظــلّ واقــع يجــد الإعــام 
نفســه واقعــاً أمــام إشــكالية الرؤيــا ذات المنحــى الســلوكي، أي رؤيــة مــا هــو مرئــي، وأمــام المعالجــة 
ــق  ــة بمنط ــل المحكوم ــاليب العم ــر، وأس ــا توف ــل وأو بم ــي تحص ــداث الت ــة بالأح ــة المرتبط الظرفي
الســبق الصحفــي مــن ناحيــة، والإثــارة ،مــن ناحيــة ثانيــة، والتــي غــدت أســاليب نمطيــة تجاريــة تجــر 

معهــا عنفــاً رمزيــاً لا مثيــل لــه.

ــف الــكلام  فهــذا الأســلوب الإعلامــي المُمســرح الجــاذب للجمهــور العريــض وبالتالــي للمعلــن يوظّ
مــن ناحيــة، للتنفيــس عــن العنــف والتفريــج عــن الضيــق، ويوظفــه مــن ناحيــة ثانيــة، لتعنيــف الــذات 
مــن خــال تعريتهــا وإعــادة جلدهــا، ومــن ناحيــة ثالثــة، لتجهيــل الفاعــل وتســخيف الموضــوع. وهــذا 
ــي  ــاً ف ــل الإعــام شــريكاً فعلي ــة جع ــي كيفي ــر ف ــة التفكي ــف الأطــراف الفاعل ــن مختل ــا يســتدعي م م

تســريع أشــكلة هــذا الموضــوع، وفــي التمهيــد لفتــح جــدل قانونــي وحقوقــي بصــدده. 

وفــي دفعــه لوضــع أســاليبه وآليــات عملــه وأخلاقياتــه باســتمرار موضــوع مســاءلة، وللتســاؤل عــن 
الهرميــة المتحكمــة بالتراتبيــة الإعلاميــة وبأولويــات الأجنــدا المطروحــة، وبموقــع ودور النســاء منهــا 
إنتاجــاً وموضوعــاً واســتهلاكاً. كــي لا تبــدو المســؤولية متحللّــة، وكــي لا يضيــع الــكلام فــي الإعــام 
عــن التمييــز والعنــف المبنيــن علــى أســاس النــوع الاجتماعــي بســبب التداخــل بينهمــا وبيــن التمييــز 
ــي  ــا ورد ف ــة. فم ــة والمذهبي ــية والمناطقي ــة والمعيش ــروق الطبقي ــاس الف ــى أس ــن عل ــف المبني والعن
المضاميــن الإعلاميــة ومــا غُيـّـب كان خيــر مُعبِّــر عــن ذاك العنــف الــذي تحملــه الذهنيــة الاجتماعيــة 
المُعنِّفــة للمــرأة المُعنَّفــة لاســيمّا المُغتصَبــة والمُتحََــرش بهــا. بالنظــر إلــى خصوصيــة المجتمــع اللبنانــي 
الــذي تتعايــش فيــه أســاليب الحيــاة الحديثــة ومــا تحملــه مــن بــذور عنــف مخمليــة، مــع أســاليب الحيــاة 
التقليديــة ومــا تحملــه مــن تقســيم وتنميــط لــأدوار يشــرعن العنــف ويحوّلــه إلــى مجــرد عمــل طبيعــي، 
ــة  ــى ذهني ــتنداً إل ــاً مس ــاً مركب ــوع الاجتماعــي عنف ــى أســاس الن ــي عل ــف المبن ــل العن ــا يجع ــذا م وه

اجتماعيــة محكومــة بالعنــف المــزدوج بوجهيــه الحداثــي والتقليــدي.
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إزاء هــذا المشــهد اللبنانــي المتسّــم بشــيء مــن الفوضــى وباللامبــالاة، نجــد بالمقابــل وفــي معــرض 
الإطلالــة علــى التقريــر العربــي الموحــد بخصــوص التقــدّم المحــرز فــي تنفيــذ منهــاج عمــل بيجيــن 
بعــد عشــرين عامــاً 47، وفــي الشــقّ المتعلـّـق بالإعــام، أنـّـه فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة تنوّعــت 
الإجــراءات والتشــريعات لتعزيــز موقــع ودور المــرأة فــي وســائل الإعــام والهيــاكل والبنــى 
التنظيميــة العائــدة إليهــا، وتحســين الأداء المهنــي لوســائل الإعــام للتمكّــن مــن إنتــاج صــور تعكــس 
واقــع المــرأة بمختلــف تنوعاتــه، بعيــداً عــن الاســتغلال والتنميــط، وتحســيس الإعلامييــن والإعلاميــات 
بقضايــا النــوع الاجتماعــي، وتعزيــز القــدرات والمهــارات الاتصاليــة للعامليــن فــي الآليــات المؤسســية 
الوطنيــة. وتفاوتــت هــذه الإجــراءات تبعــاً للبلــدان لتشــمل تعديــات علــى القوانيــن، وإنشــاء كيانــات 
وهيــاكل تنظيميــة مركزيــة لترشــيد عمــل الإعــام، ووضــع مواثيــق شــرف ترعــى العمــل الإعلامــي، 
ــا  ــى قضاي ــات عل ــن والإعلامي ــب الإعلاميي ــي الإعــام، وتدري ــى التخصــص ف وتشــجيع النســاء عل
النــوع الاجتماعــي، وانخــراط بعــض الآليــات المؤسســية الوطنيــة فــي العمــل الإعلامــي مــن خــال 
ــاق  ــة، وإط ــع إلكتروني ــاء مواق ــج، وإنش ــض البرام ــة بع ــة، ورعاي ــواد الإعلامي ــض الم ــاج بع إنت

مراصــد لصــورة المــرأة فــي الإعــام.

علــى ســبيل المثــال، فــي المغــرب، تــمّ تعديــل القانــون المتعلّــق بالاتصــال الســمعي والبصــري فــي 
عــام 2014، لمنــع الإشــهار الــذي يتضمّــن إســاءة للمــرأة أو بــث صــور نمطيــة أو ســلبية أو الترويــج 
للتمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي؛ وتــمّ فــي هــذا الصــدد إعــداد دفاتــر شــروط لقنــوات 
ــام  ــي ع ــي الإعــام؛ ووُضــع ف ــاء ف ــز حضــور النس ــات تعزي ــا لمقتضي ــة وتضمينه ــزة العمومي التلف
ــة  ــرام مقارب ــى احت ــي بالســهر عل ــه مؤسســات الإعــام العموم ــزم في ــات تلت ــاق للأخلاقي 2013 ميث
ــد  ــون جدي ــروع قان ــام 2014 مش ــي ع ــن، وُضــع ف ــي البحري ــا. وف ــي برامجه ــي ف ــوع الاجتماع الن
للإعــام شــامل ومتطــوّر، كمــا ذكــر التقريــر، وأحُيــل إلــى الســلطة التشــريعية للتصديــق عليــه، وأبــرز 
مــا يتضمّنــه حظــر الإســاءة إلــى صــورة المــرأة والتعــدّي علــى حقــوق وحريــات الآخريــن؛ كذلــك 
ــمّ تدشــين ميثــاق الشــرف الصحافــي فــي عــام 2012 وإصــدار ميثــاق للمرئــي والمســموع ودليــل  ت

للســلوك الإعلامــي. 

وفــي العــراق، تــمّ إقــرار حقــوق الصحافييــن رقــم 21 لســنة 2011، لاســيمّا وأنهّــم وقعــوا ضحيــة 
ــة لترشــيد العمــل  ــدان كيانــات مركزي الإرهــاب ومــن بينهــم صحافيــات. واســتحُدثت فــي بعــض البل
الإعلامــي، ومنهــا تونــس التــي شــهد العمــل الإعلامــي فيهــا عــدداً مــن التغيــرات منــذ عــام 2011 

تجارب عربية/ محاولات لتعزيز موقع ودور 
المرأة في وسائل الإعلام

47  والذي تسنى لي شخصيا المشاركة في العمل على صياغته بشكله النهائي، انظر بهذا الصدد: الاسكوا. )2015(.
www.escwa.un.org ،20+ التقرير الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين 
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تمثلّــت فــي حــلّ وزارة الاتصــال، وظهــور وســائل إعــام جديــدة وخاصــة، وتزايــد الحريــة الإعلاميــة 
وازدهــار النقاشــات والأخبــار السياســية، واســتحداث الهيئــة المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري، 
ــزة  ــى إجــازة إحــداث أو اســتغلال إذاعــة أو تلف ــة بالحصــول عل ــى الشــروط المتعلقّ ــصّ عل ــي تن الت
علــى أن يلتــزم كل مــن يتحصــل علــى إجــازة بجملــة مــن المبــادئ الأساســية، مــن بينهــا حمايــة حقــوق 
المــرأة، والقطــع مــع الصــورة النمطيــة لهــا فــي الإعــام، وذلــك بهــدف ترســيخ مشــهد إعلامــي ســمعي 

بصــري متــوازن.

ــا للإعــام والاتصــال كهيئــة مســتقلةّ تختــصّ  ــة العلي وفــي البحريــن، أنُشــئت فــي عــام 2013 الهيئ
بإعــداد مشــروع الخطــة الوطنيــة للإعــام والإشــراف والرقابــة علــى المحتــوى الإعلامــي والإعلاني، 
ــز دور  ــة بتعزي ــة المتعلقّ ــط المهني ــة والضواب ــات الدولي ــزام وســائل الإعــام بالإتفاقي بمــا يضمــن الت
ــوع  ــن مجم ــة م ــي المائ ــبة 43 ف ــرأة نس ــل الم ــل، وتمُثّ ــوق الطف ــة حق ــع وحماي ــي المجتم ــرأة ف الم
ــك أعــد  ــون. كذل ــة للإذاعــة والتلفزي ــة العام ــي عــام 2010 الهيئ ــان، أنشــئت ف ــي عُم ــا. وف أعضائه
عــدد مــن البلــدان العربيــة دراســات حــول سُــبل تقويــة القــدرات المهنيــة للعامليــن فــي الإعــام مــن 
منظــور النــوع الاجتماعــي، ونظّــم تدريبــات وورشــات عمــل لهــذه الغايــة. ففــي الجزائــر، تــمّ إعــداد 
برامــج تكويــن لتقويــة قــدرات المهنييــن فيمــا يخــصّ المــادة الإعلاميــة الخاصــة بالمــرأة، بغُيــة تحســين 

الصــورة المقدّمــة بعيــداً عــن النمطيــة. 

وفــي البحريــن، وُضعــت الخطــة الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينيــة )2013-2022( بهــدف تغييــر 
الثقافــة الســائدة والصــورة النمطيــة للمــرأة، وقــدّم المجلــس الأعلــى للمــرأة برنامجــاً تدريبيــاً لإعــداد 
شــبكة مدربيــن علــى قضايــا المــرأة، وعقــد ورشــات عمــل للإعلامييــن والإعلاميــات حــول التخطيــط 
الاســتراتيجي للإعــام. وفــي الســودان، تــمّ تدريــب 240 إعلاميــاً وإعلاميــة فــي مختلــف الولايــات 
علــى مفهــوم النــوع الاجتماعــي والصحــة الإنجابيــة، وتنفيــذ ورشــات عمــل حــول دور الإعــام فــي 
دعــم ومناصــرة موضــوع خفــض أســباب وفيــات الأمهــات مــن المنظــور الاجتماعــي والثقافــي، وبــث 
عــدد مــن البرامــج عبــر وســائل الإعــام المختلفــة فــي مجــال نشــر الوعــي الصحــي والبيئــي والقانوني 
للمــرأة، وتنفيــذ مســرحيات وأفــام وثائقيــة عبــر وســائل الإعــام المختلفــة لمحاربــة العــادات الضــارة.
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بالختــام، لضمــان صــور متوازنــة ومتنوّعــة حــول الجنســين فــي الإعــام اللبنانــي، ومــن أجــل إرســاء 
معاييــر للعمــل الإعلامــي خاليــة مــن التمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي تحتــرم إنســانية 
الإنســان، وتبتعــد عــن نشــر الصــور النمطيــة المســيئة بحــق الفئــات الضعيفــة والمهمشــة وبخاصــة 
النســاء، ولضمــان مشــاركة عادلــة ومنصفــة ســواء فــي الحصــول علــى العمــل أو مــن خلال الممارســة 
المهنيــة أو وضــع الخطــط والبرامــج والتأثيــر فــي مختلــف السياســات، لا بــدّ مــن العمــل علــى تحقيــق 

الآتي: 

▓  اعتبــار التمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي موضوعــاً قائمــاً بذاتــه وليــس مدرجــاً 
مــع أشــكال أخــرى مــن التمييــز، وذلــك لكــون معالجتــه تتطلّــب العمــل علــى أكثــر مــن صعيــد، 

وبتظافــر مختلــف الأطــراف المعنيــة48. 

▓  وبمــا أنّ القوانيــن المنظمــة لعمــل وســائل الإعــام فــي لبنــان غــدت بحاجة ماســة لإعــادة نظر 
شــاملة تأخــذ بعيــن النظــر التطــوّرات الطارئــة علــى عمــل الإعــام عينــه، وعلــى أوضــاع النســاء 
فإنـّـه لا بــدّ مــن الضغــط، ومــن مختلــف الأطــراف المعنيــة، لإيجــاد بيئــة مناســبة لعمــل الصحافيين 
والصحافيــات، بمعــزل عــن ضغــوط مشــغليهم وضغــوط المعلــن والجمهــور المســتهدف، وذلــك 
عبــر إرســاء قوانيــن ترعــى أســاليب العمــل والتوظيــف والترقــي والتدريــب والتقديمــات بشــكل 
منصــف ومتــوازن وعــادل. وإمكانيــة تحقيــق ذلــك تتوقـّـف علــى نوعيــة الروابــط التفاعليــة القائمــة 
ــن،  ــن الناشــطين الحقوقيي ــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وبي ــات وبي ــن والصحافي ــن الصحافيي بي
والأكاديمييــن، والقضــاة الذيــن كان لهــم شــرف الريــادة فــي اجتهاداتهــم وأحكامهــم المحقــة 
والعادلــة. علــى ســبيل المثــال، فــي هــذا الصــدد، اقترحــت المذكــرة التوجيهيــة المعــدّة مــن قبــل 

مركــز المــرأة العربيــة للبحــوث والتدريــب مــا يلــي:

◄ نشــر وتعميــم مؤشّــر التكافــؤ الإعلامــي المقتــرح مــن مركــز »كوثــر« لتحديــد مواطــن التمييــز 
بيــن الإعلاميــات والإعلامييــن فــي مختلــف المؤسســات الإعلاميــة.

◄ الدفــع فــي اتجــاه تعديــل القوانيــن المنظمــة للعمــل الصحافــي، بمــا يجعلهــا تنــصّ بشــكل واضــح 
ــي  ــى عمــل وف ــي الحصــول عل ــن الرجــال والنســاء ف ــى ضــرورة ضمــان المســاواة بي ــح عل وصري

ــة والتكويــن والتكويــن المســتمر. الأجــر والترقي

خطوات أبعد في سبيل ضمان صور متوازنة 
للنساء في الإعلام

48  علــى ســبيل المثــال، أشــارت دراســة ملكــي أنّ مدونــة الســلوك المهنيــة لنقابــة الصحافــة لا تلحــظ أي أحــكام عــن المســاواة بيــن الجنســين، أو أي شــروط أو 
أنظمــة بشــأن التحــرّش الجنســي، وتدمــج التمييــز والتحــرّش الجنســي بشــكل غامــض بفئــات التمييــز عامــة. أنظــر بهــذا الصــدد: مكــي، مــاك. )2015(، مرجــع 

ســبق ذكــره.
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◄ حــث المؤسســات الإعلاميــة علــى اعتمــاد مقاييــس شــفافة ونزيهــة ترُاعــي مبــدأ تكافــؤ الفــرص 
والمســاواة بيــن الإعلاميــات والإعلامييــن فــي التوظيــف وتحديــد الأجــور والتدريــب والتكويــن 

ــؤولية... 49 ــز المس ــة لمراك ــام والترقي ــف بالمه ــتمر والتكلي المس

ــل فــي تشــكيل  ▓  إرســاء تقاليــد فــي العمــل، بغيــة الرقــي بالمهنــة الإعلاميــة بحــد ذاتهــا، تتمثّ
ــوه  لجــان محايــدة فــي كلّ وســيلة ترُاقــب نوعيــة وجــودة العمــل ومــن ضمنهــا مراقبــة مــدى خلّ
ــة  ــة جمعي ــول رئيس ــدد تق ــذا الص ــي ه ــي. ف ــوع الاجتماع ــاس الن ــى أس ــي عل ــز المبن ــن التميي م
النســاء الصحافيــات Pascale Colisson : أنّ المســألة هــي مســألة تطــوّع وإرادة، فليــس هنــاك 
مــن إمكانيــة للإكــراه أو للإلــزام، مؤشــرة علــى صحيفــة »لومونــد« التــي أوجــدت خليــة داخليــة 
ــك  ــا50. كذل ــى صفحاته ــاء عل ــا النس ــم فيه ــي تؤعل ــة الت ــى الطريق ــه إل ــوى وللتنبّ ــة المحت لمراقب
ــة  ــت الوثيق ــام اقترح ــي الإع ــي ف ــوع الاجتماع ــة الن ــد مأسس ــى صعي ــه، وعل ــياق عين ــي الس ف
التوجيهيــة الصــادرة عــن »كوثــر«ـ إدمــاج النــوع الاجتماعــي فــي الوثائــق المنظمة لعمــل القنوات 
التلفزيونيــة والمحطــات الإذاعيــة، مــع التنصيــص علــى ضــرورة تحقيــق التنــوّع فــي الصــورة 
واحتــرام النســاء وكرامتهــن. وإنتــاج إحصائيــات مصنفّــة حســب النــوع الاجتماعــي، وإدراجهــا 
فــي الدراســات والتقاريــر التــي تصدرهــا النقابــات والهيئــات المهنيــة التمثيليــة، لتشــكّل مؤشــراً 

أساســياً لمــدى احتــرام مقاربــة النــوع الاجتماعــي ومبــادئ المســاواة.

▓  حــثّ الإعلاميــات والإعلامييــن علــى إعطــاء الأهميــة للعمــل النقابــي وإضفــاء معانــي 
متطــورة علــى معنــى هــذا العمــل، مــن خــال ليــس فقــط تحصيــل الحقــوق وحمايــة الصحافييــن 
وصيانــة حريتهــم، إنمّــا أيضــاً مــن خــال العمــل علــى جعــل الصحافييــن أنفســهم ينخرطــون فــي 
الجــدل الدائــر حــول المهنــة والمفاهيــم التــي ترعاهــا، وحــول شــغل المســاحة الحــرة المتروكــة 
ــل  ــي العم ــذى ف ــاً يحُت ــا نموذج ــة وتجعله ــي بالمهن ــل ترتق ــات للعم ــون، ووضــع أخلاقي ــن القان م
الديمقراطــي الســليم، وكذلــك يمُكــن الضغــط لوضــع نقــاط ارتــكاز للنــوع الاجتماعــي فــي النقابــات 

ــاً. الموجــودة حالي

▓  بغــض النظــر عــن المواقــف المســبقة مــن موضــوع الرقابــة، وبعيــداً عــن الجــدل الــذي لا 
ينتهــي ولــن ينتهــي بمــدى جدواهــا، وبالطــرق المثلــى الواجــب اتباعهــا لتسُــهم فــي تحســين نوعيــة 
ــل  ــتخدمها أه ــه كأداة يس ــر إلي ــه، لا النظ ــم بذات ــل قائ ــي كعم ــي والإبداع ــي والفن ــل الإعلام العم
الســلطة وأصحــاب النفــوذ بطريقــة اعتباطيــة استنســابية تعيــق الإبــداع وتخنــق حريــة الفكــر، لا 
ــة، ومســاعدتها  ــة عمــل الأجهــزة الرقابي ــي طريق ــدر ف ــة إدراج الجن ــى أهمي ــات إل ــدّ مــن الالتف ب
علــى وضــع معاييــر للرقابــة مهمــا كان شــكلها مــن منظــور النــوع الاجتماعــي. ويمكــن المباشــرة 
بذلــك مــن خــال المطالبــة بتوحيــد معاييــر الرقابــة بشــكل تنســحب علــى جميــع الوســائل، وتوحيــد 
الجهــاز المخــوّل بذلــك، ووضــع نقــاط ارتــكاز لقضايــا النــوع الاجتماعــي وتدريــب الفريــق العامل 
فــي الرقابــة علــى الموضــوع بهــدف اكســابهم مهــارات تخوّلهــم البــت فــي الموضــوع والابتعــاد 

عــن الاستنســابية.

49 وثيقــة تدعــو إلــى اعتمــاد ميثــاق إعلامــي عربــي موحــد مــن منظــور »النــوع الاجتماعــي« )الجندر(-أنظــر بهــذا الصــدد: الوســط. )2010(. »الإعــام العربــي: 
مؤنــث مـــــــظهراً... مذكــر عــدداً وقــراراً ونشــراً«. صحيفــة الوســط البحرينيــة - العــدد 2676 - الأحــد 03 ينايــر 2010م الموافق 17 محــرم 1431هـ.

50 Sous la direction de Marlène Coulomb- Gully. (2011). «Médias: La fabrique du genre», in Sciences de la 
société, revue publiée avec le concours  du CNRS, du centre  national du livre et le soutien de l.IUT Paul Sabatier, 
numéro 832011-, éd. Presses Universitaires du Mirail..Entretien avec Pascale Colisson président de l’association 
des femmes journalistes par Smati Nozha ,pp. 153160-.
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ــة التــي ترعــي  ــدر فــي مختلــف الأطــر التنظيمي ــكاز للجن ▓  الضغــط باتجــاه وضــع نقــاط ارت
عمــل الإعــام، كــوزارة الإعــام والمجلــس الوطنــي للإعــام، كذلــك لابــدّ مــن الضغــط باتجــاه 
إعــادة النظــر فــي بنيــة وتركيبــة هــذا المجلــس والصلاحيــات المعطــاة لــه مــن منظــور جنــدري.
ــا تسُــهم فــي إذكاء النقــاش والجــدل الدائــر حــول  ــد الإعــام للإعــام لأنهّ ▓  تفعيــل صيغــة نق

ــا. ــة وأســاليب عملهــا وأخلاقياته المهن

ــات مــن خــال  ــدى الإعلامييــن والإعلامي ــة ل ــى إيجــاد حساســية جندري ▓  العمــل الحثيــث عل
التدريــب المســتمر والمتواصــل، والإســتفادة مــن الخبــرات التــي تكوّنــت لــدى بعــض الصحافيــات 
والصحافييــن بخاصــةٍ فــي الإعــام المكتــوب، والبناءعليهــا، وتفكيــك المعالجــات الإعلاميــة 
ــمّ التركيــز عليهــا فــي الإعــام  وكشــف النمطيــة التــي تتخللّهــا، والإشــارة إلــى النمــاذج التــي يت
والفئــات التــي يتــم إغفالهــا وتغييبهــا، و إبــراز الصيــغ والعبــارات النمطيــة واللغــة المبنيــة علــى 

ــوع الاجتماعــي51 . أســاس الن

ــدر فــي  ــة ومراكــز التكويــن المهنــي لإدراج مقــررات الجن ▓  التعــاون مــع الجهــات الأكاديمي
البرامــج الجامعيــة، واســتحداث دبلــوم متخصــص فــي دراســات الجنــدر فــي الجامعــة اللبنانيــة، 
وتوجيــه الرســائل والأطروحــات الجامعيــة للبحــث فــي الموضــوع، والاســتعانة بالدراســات 

ــذا الخصــوص. المنجــزة به

▓  ادراج قضايــا النــوع الاجتماعــي فــي صلــب القوانيــن التــي ترعــى العمــل الإعلامــي، وايجــاد 
نقــاط ارتــكاز لقضايــا النــوع الاجتماعــي فــي الأجهــزة المختصّــة فــي تطبيــق القوانيــن. إذ يشــير 
النقيــب فــي الأمــن العــام طــارق حلبــي إلــى أنـّـه فــي كل القوانيــن الموجــودة وتصنيفــات الرقابــة لا 

شــيء ينــصّ علــى وضــع المــرأة تحديــداً، ولا حتــى علــى وضــع الرجــل أو الطفــل.

ــام  ــائل الإع ــاءل وس ــب وتس ــي تراق ــوع الاجتماع ــا الن ــد لقضاي ــاق مراص ــجيع وإط ▓  تش
والإعــان والإســتفادة مــن شــبكات التحليــل التــي يعدّهــا أحيانــاً الباحثــون لهــذا الغــرض. إذ تشــير 
رئيســة جمعيــة الصحافيــاتPascale Colisson  إلــى أنـّـه بعــد المشــاركة فــي المشــروع العالمي 
لرصــد الميديــا le projet mondial de monitorage des médias، وبفضــل الرصــد أخــذ 
المجلــس الأعلــى للســمعي البصــري فــي فرنســا مبــادرة لإنشــاء لجنــة خاصــة بالمــرأة والميديا  في 
داخلهــا تعمــل بريجيــت كــرازي المفتشــة العامــة للشــؤون الاجتماعيــة علــى تحســيس المحتويــات 

الإعلاميــة علــى قضايــا الجنــدر52.

ــماع الصــوت،  ــا وإس ــارة القضاي ــى إث ــاعدها عل ــة تس ــارات اتصالي ــات مه ــاب الجمعي ▓  إكس
والتأشــير علــى أماكــن الخلــل والضغــط لإزالتهــا53. وحــث القيميــن علــى وســائل الإعــام لتفعيــل 

51 انظر مقترحات الوثيقة التي اطلقها مركز »كوثر«  لمنتوج إعلامي مُتنوع
52  Entretien avec Pascale Colisson président de l’association des femmes journalistes par Smati Nozha,
مرجع سبق ذكره 
53 ويجــد عقيقــي أن«دور المــرأة فــي الترويــج الدعائــي موجــود، وهــو فــي بعــض الأحيــان اســتغلال وتحقيــر لهــا، موضحــاً أنّــه حتــى لــو خضــع الإعــان المرئــي 
أو اللوحــات الإعلانيــة لإجــازة، إلاّ أنّــه يحــقّ للجرائــد والمجــات نشــره كمــا كان قبــل تعديلــه، لأنّ الإعلانــات فــي الصحــف لا تخضــع لإجــازة مســبقة«. وفــي 
معــرض أســفه لتشــويه صــورة المــرأة، يُلقــي باللــوم علــى المجتمــع المدنــي النســائي الــذي لــم يتحــرّك يومــاً اتجــاه هــذه القضيــة. ويعتبــر أنّ احتجاجهــن لــه تأثيــر 
كبيــر علــى المجتمــع وبالتالــي يســاعد فــي تعديــل بعــض المــواد خصوصــاً أنّ قانونــاً جديــداً للإعــام يناقــش حاليــاً فــي اللجــان النيابيــة المختصــة. ويُشــير إلــى أنّ 
الرقابــة التــي يقــوم بهــا الأمــن العــام ليســت مســبقة، لذلــك لا يمكنهــم توقيــف أي إعــان قبــل صنعــه، بــل جــلّ مــا يمكنهــم فعلــه، هــو حــذف أو تعديــل وفــي بعــض 

الأحيــان عــدم الموافقــة علــى الإعــان بشــكل كامــل. أنظــر بهــذا الصــدد: الخولــي، فيفيــان، مرجــع ســبق ذكــره.
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ــداد  ــى وجهــة نظرهــا، وإم ــة الاســتماع إل ــراز أهمي ــف البرامــج، وإب ــي مختل مشــاركة المــرأة ف
وســائل الإعــام بالمعطيــات الخاصــة بخبــرات النســاء وكفاءاتهــن والمهــارات التــي حصلنهــا.

▓  تفعيــل التواصــل بيــن الناشــطين الحقوقييــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمبدعيــن مــن كتبــة 
نصــوص ومخرجيــن وممثليــن وفنانيــن، والتعــاون فيمــا بينهــم علــى إنتــاج أعمــال فنيــة خاليــة مــن 

الأفــكار الجاهــزة ومــن الصــور النمطيــة  المســيئة لكيــان المــرأة الإنســان.

بالختــام، يمكــن العــودة إلــى التقريــر العربــي الموحّــد واســتخلاص جملــة تحديــات أوردهــا تبقــى  	
قائمــة، ويتمثـّـل أبرزهــا فــي جعــل الحضــور المتزايــد للنســاء فــي وســائل الإعــام ينعكــس إيجابــاً علــى 
آليــات العمــل المهنــي ونوعيــة الإنتــاج الإعلامــي؛ تدريــب النســاء للإســتفادة مــن منظومــة الإعــام 
ــة  ــي صياغ ــاء ف ــراك النس ــام؛ إش ــل الفضــاء الع ــي حق ــن ف ــز له ــغل حيّ ــن ش ــن م ــي وتمكينه التفاعل
القوانيــن والأطــر التنظيميــة والمواثيــق الأخلاقيــة التــي ترعــى العمــل الإعلامــي مــن منظــور النــوع 
الاجتماعــي؛ وضــع آليــات عمــل تحقــق مزيــداً مــن التفاعــل والتشــبيك بيــن مختلــف الأطــراف المعنيــة 

بالنهــوض بالمــرأة، بمــا فيهــا الإعــام.
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are adopted and the ones being neglected, and highlighting the stereotypical 
phrases and formulas and gender-based language.    

▓	 Cooperate with academic parties and vocational training centers in a bid to 
insert the gender issue into university programs, introduce a new diploma in 
gender studies at the Lebanese University, and advise theses and dissertations 
to discuss this issue and benefit from the relevant studies.
▓	 Introduce gender issues into the core of the laws that govern media work 
and set up reference points for gender issues among the bodies that are 
specialized in the application of laws. General Security Captain Tareq Halabi 
said that the status of women is not stipulated in any of the laws or censorship 
classifications, neither the status of men and children.
▓	 Establish monitors for gender issues to monitor and hold accountable the 
media and advertising institutions and take advantage of analysis grids that 
researchers sometimes develop for this reason. Head of Women Journalists 
Association, Pascale Colisson, said that after participating in The Global Media 
Monitoring Project, ‘le projet mondial de monitorage des medias’, and thanks 
to the observation, the Supreme Audiovisual Council Of France has taken an 
initiative to create a special committee for women and media where Brigitte 
Gresy, Inspector general for Social Affairs, works on sensitizing media content 
on gender issues IX.  
▓	 Provide organizations with communication skills that help them raise issues, 
make their voice heard, point up weak points and work on removing themX.  
Urge media officials to activate women’s participation in various programs, 
highlight the importance of accepting others’ points of view, and supply media 
outlets with data regarding women’s qualifications and skills.
▓	 Activate communication between human rights activists, civil society 
organizations, writers, directors, actors and artists, and boost cooperation 
among them to produce artistic works free of ready-made ideas and stereotypes 
that abuse women.

Finally, in reference to the unified Arab report, we can come up with some challenges, 
mainly making the growing presence of women positively affect the professional 
work mechanisms and the quality of media production; training women to benefit 
from the interactive media system; involving them in drafting laws, regulatory 
frameworks and codes of ethics that govern media from a gender perspective; and 
developing action mechanisms that boost interaction and networking between 
concerned parties that care for women advancement, including media.  

51 Check out the suggestions of the index issued by “Kawthar Center” for diversified media products
IX   Entretien avec Pascale Colisson président de l’association des femmes journalistes par Smati Nozha. Op. Cit. 

X   Akiki sayid that women’s role in advertisement is sometimes a sort of exploitation contempt, explaining that even 
if visual ads or billboards are licensed, newspapers and magazines have the right to publish the ad as it was before 
being edited, since newspaper ads are not subject to prior authorization. Voicing sorrow over the situation, the 
Brig. blamed the feminine civil society who has never struggled for this cause. He considers women’s outcry highly 
affects the society and thus helps amending some articles, knowing that competent parliamentary committees are 
currently discussing a new media law. He pointed out that ads are not subject to prior censorship by the General 
Security, so it cannot ban any ad before being made, it can merely modify or cancel certain parts of the ad or in 
some cases not to approve the ad as a whole. Check out: Al-Kholi, Vivian, Op. Cit.   
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▓     Establish traditions at work, for the sake of promoting the media profession 
itself, such as forming neutral committees for every outlet to monitor the quality 
of work especially in terms of gender-based discrimination. In this regard, head 
of Women Journalists Association, Pascale Colisson, said that the issue is a 
matter of will and volunteering, there is no possibility of coercion or force, citing 
“Le Monde” newspaper that established an internal cell to monitor its content 
and alert to the way women’s image is treated on the newspaper’s pages50.  In 
the same context, and at the level of institutionalization of gender in media, the 
Media Parity Index issued by “Kawthar Center,” proposed integrating gender 
with the documents that organize the work of TV channels and radio stations 
and stressed the need for having diversity in images and respecting women 
and their dignity.  In addition to producing statistics classified by gender to be 
included in the studies and reports issued by syndicates and bodies, to form a 
key indicator for respecting the gender approach and the principles of equality.
▓  Urge male and female journalists to overweight union action and add value 
to the meaning of this work, not only through claiming journalists’ rights and 
safeguarding their freedom, but through making journalists engage in debates 
over the profession and the concepts that govern it, filling the law-free void, 
setting work ethics that raise the profession to a model of democracy, in 
addition to putting reference points for gender issues in unions that currently 
exist. 
▓  Regardless of the previous stances on censorship and away from the endless 
debate on censorship usefulness and the best methods that must be followed 
to contribute to improving the quality of media, artistic and creative work as a 
freestanding work instead of considering it as a tool used by influential people 
in an arbitrary and discretionary way that hinders creativity and stifles freedom 
of thought, it is necessary to recognize the importance of the inclusion of the 
gender issue  in the functioning of censorship bodies and help them develop 
censorship standards regardless of type from the gender perspective. Those 
steps could be taken by demanding unified censorship standards among all 
outlets, assigning a unified censorship body, establishing basics for gender 
issues, and training workers in the censorship body in order to provide them 
with skills that help them take decisions away from discretionary.
▓  Push for the establishment of gender reference points across various 
regulatory frameworks that govern media, such as the Ministry of Information 
and National Media Council. Moreover, push for reconsideration of the structure 
and powers of this council from a gender perspective.
▓   Activate the method of media-media criticism because it contributes to liven 
up the debate and discussion over the profession, its working methods and its 
ethics. 
▓	 Work hard to develop gender sensitivity among male and female journalists 
through continuous training and making advantage of the expertise of some 
journalists, mainly in printing press, and work accordingly. Besides, dismantle 
media processors and unveil its stereotypical side, pointing up the methods that 

50 Sous la direction de Marlène Coulomb- Gully. (2011). «Médias: La fabrique du genre», in Sciences de la 
société, revue publiée avec le concours  du CNRS, du centre  national du livre et le soutien de l.IUT Paul Sabatier, 
numéro 832011-, éd. Presses Universitaires du Mirail..Entretien avec Pascale Colisson président de l’association 
des femmes journalistes par Smati Nozha ,pp. 153- 160.
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Further Steps to Ensure Balanced 
Images for Women in Media

In essence, in order to ensure balanced images for both males and females in the 
Lebanese media, to establish work standards for media that respects human far 
from gender-based discrimination and stereotypical images that harm vulnerable 
and marginalized groups especially women, and to ensure fair and equitable 
participation whether to get work or, practice the profession or establish plans and 
programs to influence various policies, it is necessary to achieve the following: 

▓  Consider gender-based discrimination as a freestanding topic and not 
included with other forms of discrimination, since its solutions require work on 
many levels and need the efforts of all parties involved48.  
▓  Knowing that Lebanese laws that govern media are in urgent need of a 
comprehensive review that takes into consideration developments that affect 
media and women, it is necessary to urge all concerned parties to find suitable 
environment for male and female journalists, apart from the pressure applied by 
employers, advertisers and target audience, through adopting laws that govern 
the methods of work, employment, promotion, training and presentations 
in a fair and balanced way. The possibility of achieving that depends on the 
quality of interactive links between female and male journalists, civil society 
organizations, human rights activists, academics and judges who are renowned 
for just and fair judgments. For example, in this regard, the guiding agenda of 
Center of Arab Women for Research and Training suggested the following:

► Publish and circulate the Media Parity Index proposed by “Kawthar Center” 
to identify discrimination between male and female media figures in various 
media institutions.

► Work on amending laws that govern journalism, making it include, in a clear 
and explicit way, the need of ensuring equality between men and women in 
jobs, salaries, promotions, training and ongoing training.
► Urge media institutions to adopt transparent and fair standards that take 
into account gender equality in employment, salaries, training, ongoing training, 
tasks and promotions49. 

48  E.G. a royal study indicated that the Code of Professional Ethics for press association doesn’t include any 
provisions about gender equality or any requirements or regulations on sexual harassment, and it vaguely combines 
discrimination and sexual harassment with general forms of discrimination. Check out Malak (2015) Op. Cit.
49 The document calls for adoption of Unified Arab Media Charter (Gender)-check out : 2010( الوسط) – 
issue 2676, Sunday, Jan. 3rd, 2010 الإعلام العربي: مؤنث مـــــظهراً... مذكر عدداً وقراراً ونشراً« -  الوسط البحرينية»
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it established specifications for the granting of operating licenses, knowing that 
all outlets who gain the license must abide by a number of basic principles such 
as respecting women’s rights and  reversing deeply rooted stereotypes against 
women in media, with the aim of establishing balanced audio visual media scene. 
In Bahrain, the Supreme Body of Information and Communication was established 
in 2013 as an independent body specialized in preparing the project of the National 
Plan for Media, Supervision and Control of Media and Ads Content, to ensure that 
media outlets are abiding by international agreements and profession regulations 
related to boosting women’s role in society and protecting children’s rights, where 
women account for 43 per cent of the total members.

 In Oman, The Public Authority for Radio and Television was established in 2010. 
Besides, a number of Arab countries have also prepared studies on ways to 
strengthen the professional capacity of media figures, from a gender perspective, 
and organized training courses and workshops for this reason. In Algeria, a program 
was established to strengthen the capacities of professionals with regard to the issue 
of women in media, in a bid to improve their new image away from stereotypes. In 
Bahrain, the national plan for the advancement of Bahraini women (2013- 2022) was 
developed in order to change the dominant culture and the stereotypical image of 
women. Besides, the Supreme Council for Women presented a training program to 
train a network of trainers on women’s issues and organize workshops for male and 
female media figures on strategic planning for media. In Sudan, 240 media figures 
were trained across various states on the concept of gender and reproductive 
health, implementation of workshops on the role of media in reducing the causes 
of maternal mortality from social and cultural perspective, broadcast of a number 
of programs on various media outlets on raising health, legal and environmental 
awareness for women, and produce plays and documentaries to fight harmful 
habits.
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Arab Experiences/ Attempts to Enhance 
Women’s Position & Role in Media

Far from the Lebanese situation that is tainted by carelessness and chaos, and in 
light of the progress realized on the implementation of the Beijing Declaration 
and Platform for Action, 20 years after its adoption in the Arab region47, in media-
related part in particular, we find that procedures and legislations varied between 
Arab countries to promote women’s position and role in media outlets and their 
organizational structures, enhance media outlets’ professional performance to 
help produce images that reflect women’s various situation far from exploitation 
and standardization, sensitize media female and male figures to gender issues, and 
boost the capacities and skills for workers in national institutional mechanisms. 
Those procedures varied between countries. They included law amendments, 
establishment of central organizational structures to guide media work, 
development of Codes of Conduct that govern media, encouragement of women 
to specialize in media, training male and female media figures on gender issues, 
involvement of some national institutional mechanisms in the media work through 
the production of some media-related materials, sponsorship of some programs, 
creation of some websites and promotion of media censorship on women’s image.

For example, in Morocco, audio-visual communications law was amended in 2014, to 
prevent defamation that abuses women or promotes gender-based discrimination 
from being published. In the same context, a number of conditions were imposed 
on public TV channels, including the requirements of promoting female presence in 
media. In 2013, a Charter of Ethics was drawn, urging public media outlets to respect 
the gender issue in their programs. In 2014 in Bahrain, a new comprehensive draft 
resolution on media was put forward, according to the report, and it was referred 
later to Parliament to be passed, it mainly prohibits abusing women’s image and 
infringement of rights and freedoms. Moreover, a press charter was drawn in 2012 
in addition to the issuance of another charter for audio-visual media and a behavior 
guide. In Iraq, Journalist Rights Law Draft no, 21 was approved in 2011 especially that 
many journalists, including females, were victims of terrorism. 

Centralized entities were introduced in some countries to guide media; Tunisia is one 
of those countries where media has witnessed several changes since 2011, where 
the ministry of telecommunication was dissolved, new and private media outlets 
emerged, media freedom increased and debates and political news flourished, 
and the Independent Authority of Audiovisual Communication was created and 

47 I personally participated in wording its final draft, check out: ESCWA (2015), Report Implementation of Beijing 
Declaration and Platform for Action +20, www.escwa.un.org
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 Even those who have gender sensitivity weren’t able to address this problem 
well enough; especially in light of a situation where media finds itself before a 
behavior-oriented vision - i.e. seeing what is visible – and in light of a situational 
treatment related to events, and work methods governed by scoops on one side 
and excitement on the other, which have become typical commercial methods 
accompanied by unprecedented symbolic violence. 

This scene media aiming at attracting wide audiences and therefore advertisers, 
employs speech to defuse violence and tension on one hand, rebuke the self by 
stripping it and re-scolding it on the other, and ignore the offender and ridicule the 
subject on a third hand. 

This fact urges all parties to think of ways  to make media a real partner in 
accelerating the problematization of this subject, and preparing for holding a legal 
and human rights debate, and to push for continuously questioning its methods and 
working mechanisms, and to question the hierarchy controlling the prioritization of 
agendas, and the role of women in this hierarchy in the production, content, and 
consumption., so that the responsibility won’t be decomposed and Media won’t 
misinterpret discrimination and gender-based violence since they overlap with 
discrimination and violence based on class, living, regional and sectarian differences. 
Media content was the best evidence of the violence that dominates the social 
mentality which oppresses abused women especially raped and harassed ones. The 
Lebanese society, where modern violence and decisive traditional lifestyles coexist, 
legitimizes violence and converts it into a normal act. This makes gender-based 
violence a complex violence based on a social mentality that is governed by modern 
and traditional violence. 
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wars, conflicts and terrorist acts, since media coverage seemed to be limited and 
helpless, suffering from resource scarcity, resorting to foreign sources, reports and 
study centers, without even attempting to investigate into the dimensions and 
backgrounds of foreign media coverage.  

And in light of laws that govern media work, censorship and organizational 
structures, we notice that journalists who addressed lawsuits that are filed against 
their colleagues, and looked into censorship and failure of laws to keep up pace 
with technology, and relation between judiciary and the law, have neglected gender 
sensitivity in their coverage. 

Whereas, the head of the media office in the General Security Brigadier Mounir 
Akiki has diagnosed the censorship problem, saying: “Visual ads are subject to prior 
authorization, however there are no articles in the law that prevent the appearance 
of a woman’s body.” Akiki added, “We are exerting lots of efforts to bridge gaps 
between legal controls and companies’ interests. For this reason, the censorship 
body tends sometimes to consult social and psychological advisors or even the 
group or center targeted in the ad (self-employment, children, or civil or religious 
institutions). 

Hence the ad will be presented before a committee to scrutinize and reach a final 
decision that satisfies both parties.” And he added, “The role of women in ads exists, 
and sometimes this role exploits and abuses women,” explaining that even if visual 
ads or billboards are licensed, newspapers and magazines have the right to publish 
the ad as it was before being edited, since newspaper ads are not subject to prior 
authorization. Voicing sorrow over this situation, the Brig. blamed the feminine civil 
society who has never advocated for this cause.

He said that women’s outcry highly affects the society and thus helps amending 
some articles, knowing that competent parliamentary committees are currently 
(2013) discussing a new media law 46, though we have not noticed gender 
sensitivity among the parties who proposed a new media law (Maharat Institution 
with MP Ghassan Mukhaiber), and we have not noticed this sensitivity neither in 
Parliament’s Media & Communication Committee that has worked on the project, 
nor in the media figures who interacted with and discussed the proposal.

Based on the foregoing, we can conclude that the gender presence problematic 
still exists in media outlets and sometimes pressing for several parties concerned 
with women’s human and citizenship rights. As soon as gender stereotyping of 
the roles and positions of both genders takes one step backwards, it moves many 
steps forward. Despite the fact that the number of female journalists is increasing 
in Lebanese media, this was rarely accompanied by new methods and approaches 
in addressing gender-based violence, since media figures whether males or females 
are being exposed to hidden and implicit violence derived from the dominating 
media, political, cultural and economic system, and sometimes derived from the 
audience itself.

46 Check out: Al-Kholi, Vivian(2013 ). «المـرأة فـي الإعلانـات اللبنانيـة: سلعـة ولا قوانيـن رادعـة. 
now، https://now.mmedia.me/lb/ar/nowspecialar/ Published: 1006:28 ,2013/01/ PM.
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04
Best practices to reach a non-discriminatory 
attitude towards gender in Media and more 
balanced representations of women

As a final conclusion, the observer of gender presence in Lebanese media  can notice 
that the role of females is growing day after day, whether in terms of numbers or 
diversity of tasks and missions45.  However, the quantity of females was rarely 
translated into effective quality that influences media production process and 
content of media messages.  

Indeed, this qualitative shift is being hampered by a number of obstacles, some are 
common between both genders, and others are specific to females.  Considering 
media ownerships and chairmanship of the Board of Directors from a gender 
perspective, we find that it is difficult for females to overstep this glass barrier even 
if they were holders of advanced degrees sparkling with intelligence and excellence. 
Besides, if we consider the regulatory frameworks governing media, National Media 
Council, syndicates that are almost devoid of women, and laws and proposals to 
amend those laws, we notice that all lack gender sensitivity.  

Not to mention that the observer has lately found himself before a televised 
scene devoid of any ethical standards that govern media work, witnessing this 
stiff competition between TV stations to record highest viewer ratings and thus 
attract advertisers, whether or not that scene was at the expense of women and 
their dignity, as long as the program organizers have preserved their interests and 
their patriarchal structure, made it more legitimate and gave it the last word, thus 
hindering any possibility to solve gender-based issues related to discrimination 
or violence. However, the observer of electronic and printing press finds that the 
gender stereotypical image was breached by a number of young journalists, mainly 
females who gained sensitivity on gender issues either by experience or training. 

This was reflected as well in criticism that targeted televised programs using women 
as sexual objects at the expense of their dignity, and in media coverage of crimes 
committed against women that puts the incident in its legal context, unveils reasons, 
deals with results, and interacts with the mobility of civil society in this regard. 
And this appeared as well in the interaction with gender studies and in conducting 
investigations into gender gaps like tackling the issue of women migration for work 
or their work in professions that used to be heavily dominated by men, given that 
gender diversity is merely an embodiment of democratic diversity.

This development achieved by the printing press ( paper or electronic) in addressing 
domestic violence has no equivalent in terms of covering gender-based violence in 

45 Check out: Al Kadiri, Issa, Nahawand, Harb, Souad.  (2002). الإعلاميــات والإعلاميــون فــي التلفزيــون –بحــث فــي الأدوار والمواقــع 
Beirut: Arab Cultural Center –Lebanese Female Researchers Gathering.
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The analytical processing was as well characterized by seriousness, in view of its 
interaction with the real actions of civil society, human rights activists and legal 
experts, in addition to some leading judicial rulings and available academic studies 
and data. This was reflected in journalists’ adoption of interrelated methodologies 
and combined approaches with a gender perspective, especially female journalists 
who became activists in the fight against this type of violence. The absence of gender 
sensitivity from the printing press discussions about media and advertising laws, 
their implementation and weak points, was remarkable; except for an investigation 
conducted by journalist Vivian al-Khawli on “Now” website, titled: “Women in 
Lebanese ads: 

Commodities, Absence of Laws.” At first, the report pointed out to several examples 
of using the woman as a sexual object on TV, in street billboards and in commercial 
advertising, wondering who is to blame for exploiting women in the Lebanese 
advertisements, and what about censorship? Besides, the disputes between some 
media figures and censorship authorities sparkled a debate over the eligibility, 
legitimacy, legality and discretionary of the situation and over the relation between 
media and the judiciary. Consequently, media figures, especially females, started 
to recognize how much it’s important that laws keep up pace with changes on the 
ground, knowing that this wave of awareness remained incomplete due to the 
absence of gender sensitivity.
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 Hence, it’s necessary to distinguish between the work that is close to communication 
and that which relates to information 44. In light of the stiff competition between 
TV stations to record highest viewer ratings and as some media figures are, 
unsupervised, ignoring media standards, unmasking media becomes an urgent need, 
so that viewers can know the conditions of the profession, the type of programs 
they are watching, conditions of practicing journalism, screen stars, their incomes, 
their limits etc. This has been addressed by a number of Lebanese newspapers a 
short time ago, dedicating sections to monitor and criticize the audio and visual 
media. 

In addition to the criticism of televised programs, the printed press addresses women 
in several ways to highlight creative and artistic works that address women’s issues 
in a meaningful way, highlight extraordinary women, criticize marketing practices 
that exploit and degrade women, and point up urgent transformations of women’s 
situation that contradict and oppose the stereotypical mental structure historically 
designed for women’s characters and roles. In addition to the questions raised 
about the male-dominated politics in Lebanon and the studies that tackle gender 
discrimination.

As for gender-based violence, we notice that the printed press - and  in view of the 
uprisings, tensions, violence, armed conflicts and terrorist acts- addresses this issue 
merely as a “news” and in an incomplete way due to the difficulty of investigation 
and the unusual challenges journalists face in the field, this made media resort to 
witnesses, foreign media outlets without being able to verify or even compare 
information with other sources, or resort to reports issued by the United Nations 
or international human rights organizations, without analyzing them, rather 
transferring content in a way that combines amusement and seriousness, reality and 
illusion. The most prominent example of that is the problem being tackled herein 
and that reflects the failure of media to deal with such a complex problem that 
carries not only violence, but violence that leads to insensitivity and thus hampers 
movement. 

In terms of the analytical treatment of the gender-based violence and in light of 
conflicts, wars and immigration, we can find various simplified treatments that 
often settle for relevant articles issued by the UN or published online or posted on 
social media. 
Regarding the way that news printing press addresses gender-based violence, 
whether domestic or public, it was clear that this media moved from the stage of 
simplified treatment of the news towards complex treatment that encompasses the 
subject’s dimensions and legal, social and political backgrounds and addresses it in 
several aspects: judicial, administrative, psychological and living; though sometimes 
a number of outlets attempt to cover up the dominating structure or avert certain 
errors or negligence committed against the victims of violence.

44 The article will be close to contact if it is based on single source, in the absence of disputes, if it doesn’t 
underestimate the reader and if it is unsigned and presented for free. This kind of media indicates either convenience 
or a need to guide the reader. On the contrary, the objective article that reveals all parties’ positions towards any 
conflict, and allows the reader to judge, without concealing any gaps, even from the sender, this article will be close 
to media even if it is published in the institution’s newspaper, this kind of media reveals the sincere efforts exerted 
to search for the truth.
For more details: Lagardette, J. (2006). L’information responsable- un défi démocratique. Paris: éd. Charles 
Leopold Mayer, p.89.
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03
Gender Dilemma in Printed and 
Electronic Media 

Tackling the news of famous women journalists in order to highlight their successes, 
courage they displayed, or discrimination they suffered from due to a stance they 
took, fall under what Bourdieu called “the circular motion of information”, whether 
at the level of the personalities or the topics raised. 

Criticism of televised media by the printed press has formed a significant breach in 
the world of media, since it is easy for media outlets to try to present themselves 
constantly before political and economic authorities as defenders of freedom 
of expression; however it’s very difficult to exercise this freedom before itself, 
especially if it was issued by one of the journalists who work in that institution, 
since media-media reticence was a phenomenon that prevailed for a long time in 
the world of media. 

Hence, it’s difficult to investigate about oneself (if the media outlet played the roles 
of both a party and a judge, it would be running a risk, since there are no genuine 
tools to analyze the content of televised shows and published articles, except if 
the one who is confronting this mission will personally define the field that is being 
addressed by the journalist.) Besides, it is practically impossible to measure the 
validity of the presented results; it’s difficult to investigate fellow colleagues for 
fear of reciprocity; press syndicates raise the subject of ethics from time to time, in 
a regular conviction manner; and demands rarely lead to collective struggles;. 

Not to mention the absence of punishment or announcing it in cases of errors or 
lapses committed by editors such as: mistakes, hidden promotion, tricks, bias and 
forgetfulness.  In light of the above, it is legitimate to ask questions about how 
to resolve the conflicts between the institution and the journalist about certain 
fundamental issues. Not to mention that media figures should show humility and 
shouldn’t claim transparency. And in order for the media to enjoy some credibility, 
it should show humility without claiming transparency, have the courage to refuse 
illusion of realism, as well it should be creative, find new formulas and manage the 
relation between figures of: media, politics and citizenship. 

Moreover, media figures have to be humble, knowing that they would be unaware 
of some issues and mistakes or fail to decide on some issues. The responsible 
journalist is the one who gives evidences, raise problems rather than deciding on 
them, and formulate final provisions. At the individual level, every person has the 
right to think and say what he/she wants within the framework of legal rules. Yet, if 
someone claims that he/she wants to teach, he/she shall bear new responsibility in 
addition to the right of expression.



For a Balanced Image of Women in Media

29

Likewise, in one of the episodes, the program theme was inspired from cyberspace, 
and the scene was constructed around a model, mother of a baby, daughter of a 
famous doctor, and wife of a famous singer, who is regularly posting her personal 
and intimate life and news on her Facebook page in an exhibitionist manner. Thus, 
the presenter goes deep in insulting and humiliating his guest, pauses to preach and 
advice, then repeats, until he makes her to cry and regret. The weird thing is the 
conspiracy between the presenter and his guest, as we rarely see objection towards 
any of the questions despite the insults that are sometimes clear, and other times 
concealed. We, as viewers, do not understand these questions, and cannot also 
understand the following: The justification, provided by the guest to the presenter 
after all these questions, is: «No one should feel annoyed from Tamam (presenter); 
that’s his work, and I had to accept or not accept.»

Furthermore, in another episode, Bleik brought the players to his stage through 
a conversation on one of the TVs for a star named “Men have become extinct”, 
and through nudity in more than a protest for his hero named “king of nudity”. He 
designed this scene, indicating that this would give both guests the right to face 
each other regarding the concept of “manhood” which was lost among the maze of 
humor, laughter, and mockery shared between the guests. In addition, the concepts 
of beauty, feminism, and the practiced violence against women in its physical and 
symbolic forms were lost. Accordingly, the episode carried in its novelty insulting 
stereotyped images against both women and men due to the material presented by 
the presenter and the guests. It was worth-mentioning that a complex insult was 
directed to women, when the “Abo Milhib” described the man who hits his wife as 
a “woman”, and the presenter didn’t object to that.

The same scene design reiterates in the episode that hosted one of the models, 
whom he reminded of hosting her as a favor by increasing her popularity, and went 
to the extremes in humiliating her to the extent of accusing her of nastiness and 
scum, etc… He also put her in comparison with the descent and taintless people 
and the conservative oriental society, then he switched to preaching and advising 
her, wearing the image of decency and purity and denouncing the prostitution 
advertising on TV stations, as he thought that what his program is performing is the 
peak of holiness, chastity and purity. He also accuses the model of distorting the 
image of Lebanese women. The collusion game looks clear when he finds that she 
is the guest that gave the highest number of silly confessions in his program, so she 
answers him complimenting these absurdities already required.

In general, the televised programs, tackled earlier, went deeply into consolidating 
the stereotyping and maintaining the macho patriarchal structure, due to several 
considerations: competition, TV set requirements, the status of workers in the media, 
absence of gender awareness, ineffectiveness of the ongoing censorship tools, and 
the conditions of the audience who is overwhelmed by its problems and drawn to 
the problems of others.; That made these programs register a decline regarding 
gender presence in media. The question is therefore whether this presence varies 
with the variance of the media outlet, which is what we will find while we discuss 
printed press.
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He asked his guest: Is it true that you had sex with your business manager in the 
parking? The guest denies, and the presenter calls the journalist who published 
the news, the latter clarified that he said by mistake in one of the interviews that 
the singer is L.A. (Layal Aboud) whereas in reality it is F.M. Hence, we discover 
afterwards that the news is incorrect and the presenter already knows that, but 
despite the fact he insisted on posing this question on air to a woman working in 
the artistic field.

Bleik doesn’t feel satisfied with playing the role of the investigator but also plays the 
role of a preacher, as he once asked one of his guests: If you stand facing ‘Kaaba’, 
what do you ask from God? To forgive your sins? When she answered him “I am 
a believer who prays and fasts”, he answered her in a surprised tone: “You don’t 
have sins!” He usually gives himself the right to violate his guests’ privacy, asking 
questions as an investigator, and using body language such as putting his hand on 
the guests’ chair and turning around it. By conclusion, the viewers find themselves 
before an image of irresponsible woman: careless for her dignity; her prime intention 
is to take advantage of men; collects money and wastes it unconsciously; has babies 
without marriage. Therefore, in order to humiliate, insult her, and push her to cry, 
Bleik brings in motherhood, Sharia law, society and the village, to ‘whip’ her and 
force her to ‘whip’ herself.

Gender sometimes intertwines with the familial affiliation and political allegiance, 
exactly as what happened in the episode that hosted Boushra Khalil. The program 
producer wanted to create a scene inspired by another TV program (1544), so they 
hosted a lawyer that was provoked by the presenter from the beginning as he 
described her as “heroine and iron lady”, wondering if she will be a heroine in this 
episode, without knowing from where he came up with this attribute. 

Is that because she had a fight with her colleague in Tony Khalifeh’s program or 
insulted each of Mrs Nazek and Bahiya Hariri? Is it because she was the lawyer of 
Saddam Hussein, or because she is currently defending Bashar Assad? Is it because 
she ran for elections against the list of president Berry, or because she criticized 
Saad Hariri and Ashraf Rifi? These assumptions carry a stereotyping image about 
the strong woman that is usually described as Mannish. 

Thus, Bleik’s concentration during the episode was on taking away the feminism 
attribute from her, because in his mentality the woman is a thing possessed by a 
man, and feminism is related to marriage, motherhood, loveliness, low voice, away 
from politics, as this domain in his point of view is a pure male topic. Bleik’s speech 
contained discriminatory stereotypes as he allured his guest the lawyer and the 
political figure to fall in the trap of these stereotypes, in a way she’s not aware 
of, for he touched on the delicate topic of “aging, not being married and having 
no children.» And in order to surpass her “heroism” as he described her at the 
beginning of the episode, Bleik referred to the dancer stereotype to degrade her or 
to ”score a point” against the lawyer, politician and daughter of a decent family, as 
Boushra Khalil described herself. 
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her and Sibai has nothing to do with religion or political position but it is related to 
ethics and morals? Where’s that? In a program that pretends keenness for ethics 
and act reversibly with his guests as he humiliates them, penetrates their privacy, 
purchase their problems retailed and sell them as wholesale to the adviser. Across 
the race to obtain the highest number of views, and, of course, it protects itself by 
neutralizing the current political and religious structure, whose symbols are often 
required to decide regarding the proposed topics, and to close any treatment that 
leads to a change for the better.

Despite the fact that TV presenter Joe Maalouf is very respectful of his guests (males 
and females) in his program “Hki Jales”, and expresses his gratitude towards them 
for participating in his program, and reveals his unlimited enthusiasm to uncover 
the corruption and distortions in the Lebanese society, and despite dedicating a fair 
number of episodes to tackle women’s issues, and hosting feminist activists more 
than once, his program nevertheless includes, whether voluntarily or not, opinions 
and expressions that indicate gender discrimination and establish the ease of abuse 
of woman’s body and disrespect of her human dignity. 

In one of the episodes, women were reduced to one category that only cares about 
appearance. This is an exaggeration as it is belittling the woman and her wisdom, 
and reflecting an image that she is an obsessed and shallow creature who tries 
seducing men by her looks. This conceals other categories of women (the drudges, 
strugglers, and workers in order to support their families). In another instance, 
Joe Maalouf’s was not convincing in justifying relaying defamatory speech about 
women “to expose to people the size of sectarian and confessional speeches, for it 
is not an accidental act». The goal does not justify the means. However, it transfers 
the conflict and hatred to a wider audience, even though we only see a sexual 
connotation by men of a term related to a woman’s body.

The working mechanism of “Bila Tashfeer” program, is based on designing an 
attractive scene for the viewers, by surfing the internet and digging in the so-
called yellow press/tabloids and entertainment shows, in order to look for public 
personalities that are either famous, or looking for fame by taking shortcuts around 
the common social norms. 

This makes good material for the show producers who play the role of scolder, 
preacher, aggressor, summoner..etc while claiming religious, moral, and political 
legitimacy in order to play the role of the judge, investigator, and the public opinion 
spokesperson. All of this happens in complicity between the host and the hosted in 
order to increase his/her stardom by feeding it with doses of fame while increasing 
viewer ratings. It does not matter what indications this scene brings with respect to 
the humiliation of woman as human entity, or exerting different forms of violence 
towards her by digging into her privacy and intimacy, even though it is presented 
as self-inflicted by emphasizing the fact that she came to the show by  her own will. 
Bleik often tries to increase the excitement in his episodes, though the viewers 
didn’t have in mind that they might hear from him a question on air that crosses all 
red lines and limits of decency. 
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missed hosting other parties that tell about Farah’s mental, psychological and 
humanitarian state, as if the program gives Sharia the exclusive right to decide the 
fate of the girl in order to close the subject.

The hostility expressed by Karaki, every now and then, presented by the tone of her 
voice or in the firm closure of the topic- which is not tactful sometimes towards the 
guests, and is caused by the double pressure she’s facing for what she wants, and 
what the program requires- were not guaranteed with the Islamic preacher Sibai. 
She was already forced to wear the hijab upon the preacher’s condition in order 
to show up in her program outside the studio; and when she had the opportunity, 
during his prolonged speech while digressing from the subject he had to speak 
about, she kicked back the ball and stopped him, in a way he found unsuitable for a 
Sheikh who was given the right to impose his conditions to show up in her program. 
So she said: «I am here the chief of the studio, and I decide what happens here”, 
so he continued his answer in order not to waste time in a “non-sense” discussion. 

Consequently, the scene design ran out of hand, to become more important and 
an interesting material for the Arabic and foreign media, and to build analysis 
based on gender and intertwined with political views, stances and prejudgments of 
Arab women. Thus, this tape became a rich media material for many newspapers 
and news websites, which devoted their front pages for the material, and agreed 
unanimously to praise the audacity of this media figure that refused the insult.

Perhaps what Karaki has said to the British “Guardian” newspaper requires a pause 
and thinking about the confusion which the female media figures are facing due to 
their current unenviable status in this kind of shows.

Karaki obtained a significant level of consciousness in gender-related cases, even 
if she kept introspecting the forms of discrimination that pushes her to deny the 
pressure and oppression she’s facing from the program mechanism that is already 
built on a macho mentality of a hierarchical structure that exploits the tragedies, 
problems and feelings of the lower classes of women and marginalized people to 
form an attractive scene to the advertiser.

From one side, Karaki doesn’t want to explain Sibai’s speech in her program in the 
frame of gender discrimination for she doesn’t know his intentions, and she doesn’t 
see that the case is related to religion or political stances, but it is rather related 
to ethics. From the other side, she talks about the patriarchal society that judges 
women from their appearance.

In this context, many questions are raised to Karaki, and perhaps the answers might 
make her more confused: what is the relation between the gender discrimination and 
intentions? Let’s suppose that there is a connection, weren’t the Sibai discriminating 
intentions clear when he imposed his previous condition on her to put on the hijab, 
so he can show up in the program, even if he was outside the studio? Of course, 
she reluctantly accepted for the sake of the program that is a typical version of the 
patriarchal system that I already mentioned. Is it true that what happened between 
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The presenter of “Lelnasher” program was perplexed while running the episodes 
that address from one side a topic that she considers thrilling, strange, shocking, 
and vulgar, expressing disregard and lack of ethics of the couple who published the 
pornographic film, and from the other side, the program keeps on broadcasting 
scandalous video segments of the couple, by hiding the face and genitalia, and 
masking the family name.

The question here is “what is the benefit of it?” The husband was hosted in the 
studio, and the presenter urged and provoked the wife to appear and defend her 
point of view.

This game, based on the installation of a shocking and attracting scene on one 
hand, and the persistence of the program managers to show concern for ethics and 
morals through bashing who carried out this work, giving advices and preaching 
them; on the other hand, the game created violence which appeared on the face, 
tone and gestures of the presenter as if she’s saying: I am not convinced with what 
I am doing, yet I am obliged to do so, and that is what the program requires, that›s 
what the camera wants and I'm here to serve it.

Because the scene is required per se, the absence of view-points other than the 
accused witnesses was notable, whether legal, psychologist or technology expert 
in order to learn how the videos were leaked on Facebook. In addition, “the Cause 
of Zainab” in her program was not to shed light on the issue of female prisoners 
in Lebanon, the conditions of their arrests, conditions surrounding them, or girls 
trafficking and drug dealing, but as a matter of sexual excitement and revelations 
that were mentioned in the segment title, and which Zainab repeated it more than 
once while narrating her story in the studio and in the report.

Furthermore, the program did not intend, while addressing the chapter of «the 
clergy, financial blackmail and sexual harassment», to discuss the legitimacy and 
authority of the clergy in controlling the fate of the people, not in isolating themselves 
away from accountability, but it aimed at drawing a shocking and weird spectacle, 
that includes sexual appeals that get more inflamed in the presence of taboos and 
holy sites. For this reason, episode designers began this spectacular chapter with 
suspense by warning parents who have children under 18 from watching the report 
or moving them to another room «because it includes shocking and tough words. 
The question here: If that is the case, why show it? That was quite like smoking 
advertisings which are always associated with the Ministry of Health warning of its 
fatal danger.

Besides, the aim behind touching on one of the episodes concerning the abduction 
of a minor girl (Farah) and her forced marriage didn’t aim at addressing the underage 
girls’ marriage, and shedding light on the causes and consequences towards the girl 
and the community, but at the exchange of accusations between the guests (the 
girl›s father and her fiancé on one hand, and the girl and the father of her husband, 
on the other hand), and a cleric to apply the Islamic Sharia in the case. The discussion 
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Khalifeh took advantage of the peculiarity of a marriage incident of 62-year-old man 
to a new-born girl in order to create a case for his show, without elevating to the level 
of tackling it; so he started by calling on the Sharia law to know their opinion about 
that contract and when can the family apply it, underlining the sectarian differences 
between Sunnis and Shiites on this issue and ignoring the violence aspect of such 
act on the baby, whose mom has caused due to her ignorance; thus he closed the 
door before addressing this case from a humanitarian perspective. The evidence 
is that Khalifeh has hosted two clergies (Sunni and Shiite) without hosting anyone 
from the humanitarian and legal organizations. Through the questions he posed 
to the two Sheikhs, Khalifeh seemed seeking for answers that legitimize such act, 
alluding that if the Sharia authorized it then we can understand, ignoring a highly 
significant cause currently being advocated called “Forced Child Marriage”.

Moreover, in some segments, Khalifeh didn’t notice the intersection of gender-
based violence with political and class factors, and closed the subject being keen 
not to touch the political structure, by playing with the tackled problem and letting 
the victim become the agressor.

The way he poses the questions urged one of his guests to identify with the criminal 
and confess her desire to use the same methods he uses with his victim, in case 
she had the chance to persecute him. Khalifeh, the continuous defender of the 
patriarchal society, often falls in the trap of contradiction, as he blames female and 
male singers for spreading out their secrets and their private life stories, whereas 
he is seeking for and gasping for such news as material for his program.

 This in addition to the gender stereotyping that filled the questions and answers 
of his program segments, reproducing the mainstream mentality about the roles 
and attributes of each gender: The woman is always ready to meet her husband’s 
desires, and if necessary, prepares a sudden dinner for his guests late at night; 
there is also the woman who should accept the verbal abuses and humiliations, in 
addition to another one who lives the obsession of the outer appearance and aging, 
and yearns for plastic surgeries, as well as the immature woman, etc...

This is violence based on the continued rooting in women of the feeling of physical 
humiliation (through marginalizing all women’s bodies that are incompatible with 
the strict standards of the male’s desire: ugly, old and obese), resulting from the 
fact that women have adopted this view. It is a process supported with pictures 
that are covered by the media outlets and the beauty factories that break down 
many women’s self-esteem42.

That is what “Bourdieu” called that symbolic violence, where the dominant applies 
the standards built on the dominant’s point of view. This makes these standards 
appear as natural and leads to a kind of self-hatred and systematic self-denial; this is 
the fact witnessed in our contemporary world, through women’s view about their 
bodies whose characteristics do not conform to the beauty standards imposed by 
“fashion ”43.

42   Check out: Réseaux.( 1999).p.30,in Lowy,p.130.
43  For more details: Bourdieu, P. (1998). La domination masculine. Paris: éd. Seuil, collection Liber, p.55.



For a Balanced Image of Women in Media

23

the importance of entertainment in the visual culture stems from the TV viewing 
penetrates without noise, especially if the program was entertaining, popular and 
non-political; that puts the person before a new knowledge equation “beyond 
political”, reaching –without them realizing- his/her thought and practice patterns 
in the daily and professional life. For when it comes to a project addressing feelings, 
all resistance fades away, the practical and theoretical alternative cease to exist, 
and “watching” replaces “participating”41.

This adopted mechanism is manifested in the televised programs that import their 
working methods, aimed at maximizing profit, and at maintaining the status-quo. 
These programs leave their viewers absorbed with their problems in a vulgar and 
consumerist way, a very characteristic feature of Lebanese TV programs. The 
latter assemble pre-conceived scenes characterized by pursuing everything weird, 
exciting, and extraordinary, based on a conspiracy game between the producers 
and the case witnesses (it is unknown how it happens and the money involved) and 
the values guards. Some shattered attempts to break taboos happen by switching 
the balance of power of one party against the other, or by playing on contradictions 
inside the construct, the result always being high viewer ratings and maintaining 
the status-quo.

And in order to convince us of the reality of this pre-orchestrated scene, often do 
the presenters emphasize the fact that the witnesses they bring on stage came by 
their own will, and that the program aims only at either helping them solve their 
problems, voice their opinions, have government officials look into their issues, or 
preach to the astray and lead them to the correct path. 

Consequently, Toni Khalifeh seemed in his program “1544” a fierce advocate of the 
dominating patriarchal structure and a safeguard to the common mentality that 
consider man’s abuse towards his wife as a personal issue, removing the legitimacy 
of third party’s interference, except for clergymen who seek reconciliation 
between the couple. This way, he skipped the law and worked to deepen the rift 
between the association itself, between the association and the clergy, as well as 
between activists, lawyers and families of the victims. Remarkably, while Khalifeh 
was touching on a violence incident practiced by a young man towards his old 
uncle, and later on his sister because she reported him, used at many occurrences 
the word “scandalized him”, and this is an evidence about the level of Khalifeh’s 
condemnation of the violence that varies depending on the gender of the victim.

Khalifeh also used the difference in the clergy’s opinions towards the veil, to lead 
us to the conclusion that the veil summarizes the humanity, chastity and purity of 
women, in the sense that he brought us back to the stereotyped image that blur 
the woman›s personality and judges her by what she is wearing, whether revealing 
or otherwise. In his and his guest’s analysis on the incident of the media figure 
Kawthar Bashrawy kissing a soldier’s shoes, they assumed that kissing the shoes is 
exclusively a female act and that only women do such acts, they did not mention 
for example the rural settings where kissing hands, feet, and sometimes shoes, are 
widespread and carried by men.

41   Check out: Maatouk, Frederick. (1995): «التلفزيــون الــذي يحتفــل بمناســباتنا بالنيابــة عنــا. AlHayat newspaper: 2 September 
1995 issue
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02
Gender presence consequences in current 
TV shows

Adopted programming mechanisms in connection 
with hardware requirements

It is beneficial to monitor the formation mechanism of any televised speech 
according to how TV works as a device in general. As it is known, the media outlet 
works in order to attract the partner during the exchange operation, as the sender 
has no reason of being without the receiver. Here the medium faces a problem, 
as it does not only have to demonstrate its credibility in front of the receiver, but 
has to do so for the largest possible number of recipients. In other words, even if 
the media outlet has educational and awareness goals about public opinion, it finds 
itself obliged to search for the largest possible number of citizens who consume the 
message, i.e., she must produce an information speech that is based on emotions 
most common within social and cultural groups, and that knows well the beliefs of 
these communities. Because of this dual objective, the media finds itself in a tense 
situation between two poles, each of which gives legitimacy to its work: seriousness 
and excitement. Whenever it leans toward the first, it loses the second, and vice 
versa. It is aware of this and that its game requires juggling between these two 
poles based on its ideology and the nature of the event 39.

According to Bourdieu40, television is managed by a soft ideology represented 
in daily doses and broadcast timing. Accordingly, in this climate of structural 
corruption, it is practicing symbolic violence, and its danger comes from the fact 
that the picture has a feature that can produce what literary critics call “influence 
of reality”. 

Thus, TV currently seeks to exploit and flatter with the tastes of its  audience  by  
a production represented by rapid scenes which exhibit life experiences free of 
masks, and are mostly extreme and prepared to satisfy the tendency of lustful 
stares, peepshow and exhibitionist tendencies of the entertainment circles. That 
is how the temptation speech replaced the persuasion one (thus the increasing 
feminization), as the logic of the nice ambiance is more important than the logic 
of proof and evidence, according  to “Debré”. The trend is to work more and more 
on the integration of everything into entertainment programs, everything has to 
be show business. Is there anything more beautiful than» showing of girls «!? Is 
there anything easier than showing differences and problems?! Is there something 
more sincere  than expressing the feelings, sensations and emotions, especially that 

39  For more details: Charaudeau, P. (1997). Le discours d’information politique. Paris: éd: Nathan; p.80.
40   Check out: Mahmoud, Sayed. (1999). “ــول ــات التلاعــب بالعق ــون وآلي ــو، التلفزي ــن بوردي ــة، ع ــا الناعم ــار الأيديولوجي ــون وأخط  .”التلفزي
AlHayat newspaper: 5 September 1999 issue.
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daily life hold violence against women, and the reasons behind that come from 
religion, education and society customs, in addition to that the physical difference 
demands social differences! And that the role of drama is to raise interest in the 
issue and its problematic 38 . 

Those people found that the drama isn’t doing its job in addressing sensitive issues 
such as rape and incest; and since it is not presenting the real cases in our societies, 
it appears confined to rich people; moreover, drama has many problems such as: 
absence of clear strategies that have developmental and social goals; dominance 
of profitability mentality with television stations; observance of Saudi Arabia and 
the Gulf markets; violence of the Lebanese political system; censorship of the 
clergy that is worse than general, not to mention the apathy in communication 
between the creators and civil society organizations. In their view, the guarantee 
to reduce the chances of a misunderstanding the drama message is to draw a plan 
to apply on a large scale in all the dramas, and to look at the positive aspects of 
women’s work. The problem lies in society, and the evidence is the reaction of 
women to some series that are saturated with violence scenes against women, 
and that portray women as satisfied with this violence while they still call their 
abusive husbands by adjectives like  ” Ibin aami, taj rasi, i.e. «My cousin, the crown 
of my head.»

38  Episode conducted on Tuesday July 20, 2010, at the headquarters of the Lebanese Council to Resist Violence 
against Women, Beirut.
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promotion of the episodes held gender-based violence indicators, as most of the 
monitored episodes held indicators of gender-based violent conduct, and the 
aggressors were adult men in the first place. First, the source of violence was the 
individuals, second, the groups and the mentality of the society. The first violence 
attitude revealed was psychological and verbal; the second was physical; the third 
was symbolic; the fourth was economic; the fifth was sexual; the sixth was legal.

The place, where violence was committed, was at homes and families in the first 
place. Most of the actors were male spouses who have high educational levels, 
belong to the middle class, work free professions, occupy middle social statuses, 
and face hard living conditions within an anxious social setting. 

Most of the abused are adult females who haven’t been married and have 
high educational levels; they have a free profession; they belong to the middle 
class; they have middle social status; they live in an anxious social setting. The 
first reaction of the abused was reluctant acceptance; the second was silence; 
the third was a spontaneous violent response; the fourth was acceptance. One 
third of the abused referred to a third party that is in the first place friends and 
family, whereas the reaction of the aggressor was the feeling of satisfaction first; 
second, apologizing and promising not to do the same action again and that he 
will compensate regarding what happened; third, lack of awareness of the act of 
violence.

According to drama, the main indicators of the causes of gender-based violence 
go back at first to the social mentality and habits; secondly to the decline in 
values, and thirdly to the family education. The effects of gender-based violence 
were reflected on families in the first place, then on the victimized women, and 
on aggressor himself. First, the TV series considered gender-based violence as 
individual, second as a social case that has been linked to the family, society, 
law, culture, political system respectively. The attempts of the series to exit from 
the gender stereotyping box stemmed from: first the desire to escape the social 
mentality; second, the plot requirements; and third, the desire of both37.

While listening to a reduced sample of script writers and actors in the focus group 
session, which included Mona Tayeh, Shikry Anis Fakhoury, and Marwan Najjar, 
add to the actors Rola Hamadeh and Majdi Machmouchi, we discussed the factors 
leading to the growing tide of violence against women, only because they are 
women, along with the gender-based violence forms; we also discussed the forms 
and phases of dealing dramatically and urgently, in delicate cases like this, and 
in the thread separating the drama’s consideration towards the problem as an 
individual work or a social responsibility. 

We touched on what is necessary to do to improve the drama production in a way 
that serves the humanitarian cases including opposing violence against women. 
The most important stance from these people was that the simplest details in 

37 Check out: Al-qadiri, Issa, Nahawand. (2012). أوجــه معالجــة الإعــام اللبنانــي لموضــوع العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي 
ــع .op. cit, p,51 مرج
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In drama, the man is the one who produces the meaning in general, and the 
woman is the one who acts it. While monitoring gender presence in a sample of 
broadcasted series on Lebanese TVs in 2007, it seemed that these series included 
gender stereotyping that decreases and increases according to requirements of 
the plot, attracting audience, and mostly producing a consensual speech with the 
prevailing community culture. Thus, these series reflected, through the diversity 
of their stories, a stereotyped presentation of an eternal unsatisfied woman that 
embraces the culture and values of society, and gave an impression to men and 
women alike that they are in the stage of discovering themselves, and represented 
sufferings and social problems as individual pains. 

Using analysis grids, gender stereotyping appeared on several levels: 

▐  At the level of professions related to actors and actresses, men have free 
professions, while women are unemployed.
▐  At the living status level: women’s status in series seemed harder than men’s.
▐  At the level of capabilities, men’s intellectual and educational abilities were 
higher than that of women.
▐  At the level of potentials, men’s rate was higher than that provided to 
women. On the contrary, women preceded men in taking initiatives and making 
decisions. 
▐  At the level of behavior, men were overshadowed by violent irritation, 
whereas women were calmly irritated. In other words, the position of a man that 
is exceeding the woman offered him the privilege to give orders, and woman’s 
inferior status forced her to obey. So, the man seemed the competent, furious, 
and harasser, while the woman looked as the poor, deceived and searcher for 
real love. 

The potentials were stereotyped as follows: the financial potentials of men and 
the beauty potentials of women. The result is money exploits beauty. Men took 
control of the whole community activities, so the powerful and successful woman 
seemed introspecting the patriarchal values and devoid of passion and femininity. 
As a result to this stereotype, the situation of the man, who is imprisoned by 
dominance, becomes harder than the situation of a woman. In addition, if the 
gender presence sometimes looks shaky, for example, some men appear weak 
and jobless whereas women appear strong and rebels. The gender linguistic 
significations were uttered by women as men, as women unconsciously introspect 
masculine expressions, such as “mozza”, “tehfi”, “ashta”, and other patriarchal 
expressions that objectified women and made men lose their humanity36.

While searching for aspects of the dramatic dealing with gender-based violence 
for a certain type of series on Lebanese TV stations in 2012, most of the scenario 
writers were females, and most of the directors were males. Moreover, the 

33 Al-qadiri, Issa, Nahawand. (2008). نحو تمكين النساء في الإعلام– من أجل تحقيق التكافؤ بين المواطنين والمواطنات . op.cit.



For a Balanced Image of Women in Media

18

That is the reason why anti-domestic violence organizations worked throughout 
the recent years to work on passing their messages through artwork, so they 
started sponsoring video-clips, TV advertisings, and drama series in order to 
spread out awareness. For instance, during the period of monitoring Lebanese 
social TV shows, mainly in May 2015, the Lebanese singer Elissa launched a video 
clip for her song “Ya Mrayti”, and achieved high view rates that exceeded one 
million views after 5 days of broadcasting on YouTube.

It is worth- mentioning that the video clip tackled domestic violence, and 
specifically physical abuse. We see Elissa at the beginning of the video clip trying 
to hide the bruises by sunglasses, which the makeup artist removes. We also see 
her being hit, abused, thrown onto the floor, and she tries to hide that all the 
time from her children, as we see her in many scenes afraid and intimidated, and 
every time the spouse makes a move with his hand she shivers and moves away 
afraid that he’s willing to hit her. At the end of the video clip, the abused woman 
(Elissa) decides to ask for divorce and to raise her children on her own, saying: 
“It wasn’t the time by then; at that night I decided to put an end to my story with 
him, so that I can have a new beginning... Years passed, I moved on and wrote my 
story; my book is about a woman that suffered, maybe she’s watching me today 
to know that… No, it is not the end.” Elissa addresses women saying: “Break your 
silence, and don’t break your image in the mirror”. The end of the clip includes 
advertising for “KAFA” organization and the hot line in order to give a notice in 
case of violence 33

Another example is the Tinder shows which became very common for a period 
of time in most of the Lebanese TV stations and which are scented with violence 
carried by the abusive social mentality towards the abused woman, picturing her 
as implicitly enjoying the rape and naturally lured to violence34. This happens 
because the waves flow of images in media result in insensitivity towards the 
surrounding world, and in negligence and less desire in investing in public life 
where the cost is sometimes taking the place of the worshiped idol that is another 
ego, for when it is no longer a screen to make screen, we can simply believe that we 
can surpass the screen. Despite the coincidence, cinema and television scenarios 
in the nineties warned us of the situation away from the law and the outlaw, but 
the infinite violence which they displayed returns us back to the unstopped waves, 
revealing all its violence. 

However, we should have taken a pace forward and understood that this display 
of violence has extracted mental and sensual mechanisms, which might be the 
from the receiver itself, who should have self-control within the waves of violence 
that conform to the fake and deceiving images in most of the cases 35. 

33  “Ya Mrayti” song, written by Ahmad Mady and composed by Ziad Borji, was video-clipped for two days in Serbia 
under the direction of Angie Jamal that announced that the whole idea is hers.
35For more details : Mongin, O. (2003). Une violence en mal de transgression, du contenu des scénarios à la 
réception des images. Esprit: La société des écrans et la tv, No. 293 (34/)b (Mars –Avril -2003(. PP.156- 164,
,p. 164.
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C
The challenges behind women topics taking part in the intellectual domain go back 
to the fixed conceived presentations of women in the media world, according to 
philosopher Genvieve Fraisse. In the prejudice of those controlling the thought, 
women are attached to their appearance and eventually they are far from reality. 
Talking about women (reduced to their appearance) is therefore the specialty of 
media, and the latter, by taking interest in women topics, is looking for media 
impact, and by tackling women issues is compacting them to deprive them from 
their meaning. That is the fate of women: to be out of the conceptual field from 
one side, and the conceived representations –fashion- from the other30.

Since women were marginalized in the field of producing ideas and codes, men 
consider that what they say is important, and therefore it is worth publishing. 
In other words, men gave themselves the role of producing thoughts and 
representations about women31. Thus, we can notice that there is a duality 
that governs women’s image on Arab TV stations: either the woman is a topic 
for consumption, display, and “watching” or the conserved woman treated like 
a precious stone that should be saved and locked in a box. Unfortunately, these 
two theories meet at the same point, which perceives a woman as a body that 
only the other, particularly the man, decides how to deal with it and how he will 
use it, whether to cover it or unveil it!.

This kind of marginalization propagates to the level of receiving the messages and 
decoding their symbols. Women sometimes become, more than men, victims of 
a succession of images accompanying the waves of tension, violence, disasters, 
crises and conflicts in Lebanon and the Arab region that took place recently, in 
addition to the flowing images from waves of laughter, humor, fun and night-life 
which the Lebanese mastered displaying on  TV stations, especially in times of crisis, 
for the succession between two extremes controls the human nervous system. 
Hence, such incidents cause anxiety and fear from one side and amusement from 
another side and prepares to a new wave of intimidation and so forth.
The violence, resulted from the succession of these images, becomes intermingled 
with gender-based violence. The components of violence (acts, images, words) 
against women in particular, become isolated individual acts of the daily life, and 
get infiltrated into pictures, jokes, melodies, songs, and different creative works.

A very good example is recent famous songs that display photos of violence against 
women or against rivals, due to the insistence of a group of men to consider a 
woman as one of their possessions32 . 

Gender Presence Features in 
entertainment  (series and songs)

30 Réseaux, Numéro 120.(2003). “ Une communication sexuée?”, dossier coordonné par Simone Bonnafous, 
Josiane Jouet, Rémy Rieffel, FTRFD. Paris: Hermes, science Publications.,pp.2627-.
31 For more details: Martin, M. (1991). Op.cit, p.365.
32 A number of songs that deal with gender- based violence became very common recently, including the Nawal 
Al-Zoghbi ‘s song “foa’ jrouhi” , written by the poet Fares Skandar; the song dealt with the story of a divorced wife 
who is disputing her ex-husband about the custody of her children.
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gender-based items; third, full investment of the advertising in female figures24; 
fourth, working on perpetuating male dominance25.This means that advertising 
contributes to building the concepts of both the feminine and the masculine. The 
evidence is that the American cultural industries have built a feminine example 
directly linked to the new ideology named “modernism”. These industries 
work on opening the family up to outside, to the new, to the market that is 
inexhaustible of commodities. Households became the best place for selling 
goods, as Mattelart indicated that the “myth of modernity” made us think that 
the more we consume, the more we get choices26. Michele Martin considered 
that the “myth of modernity”, broadcasted by “media”, doesn’t contribute to the 
sexual or economic liberation of women, but it is used to add an additional value to 
their most traditional features. From her point of view, the source of the “myth of 
modernity” goes back to the advertising, which alludes that the characteristics of 
something new get reflected on its owner, and the value of a person is presented in 
the things he/she owns. Thus, progress in capitalist societies bears the “Exogene” 
attribute, i.e. extending to the outside. The progress became based on possessing 
future-linked items, despising the past, the traditional knowledge, and the local 
cultural practices, and portraying that nothing existed before this progress, for it 
is eternal in return 27. This “myth of modernity” results with an “abstract” society 
that generally implements, without discrimination, the specifications of the 
ruling class and the Western culture on all societies. That is what Mattelart called 
“Democracy of Desire 28”. This theory sought to perpetuate the control through 
language and direction, thus the media contents linked men to the public, work, 
production and making money, yet linked women to the private, emptiness, and 
spending money.
 In general, the advertisings grabbed the market potential towards the phenomena 
of women’s liberation and they worked on investing it. They presented females 
as an entity named  “the woman”, whose characteristics, flaws, and aspirations 
are specific to her gender. Digging into this subject unveils the facts behind this 
advertising game:  the working woman, the strong woman, the baby woman, the 
mother woman, the easy woman: these woman things are all different faces of 
one model that is based on negative personality attributes, and this model seems 
normal as linked to the commodity being advertised more than being fabricated 
by the advertiser29. 

24 In light of this, the ads worked on investing female characters in all places: Women always have capabilities 
linked to temptations, motherhood and house ruling. However, along with the traditional qualifications, new 
capabilities were added and were previously reserved exclusively for men: the competition, perfection, and social, 
financial and sexual control. That is what makes us believe that the example of the ideal contemporary women 
goes back to this mixed picture, while we rarely see ads that show men in a female role; and if they did, it displays 
them in a funny image and caricature, which reduces the credibility of this image.
The exchange of roles almost exclusively happened from masculine to feminine: it’s valued for women to adopt a 
male behavior, but on the contrary the error remained, and these mixed images of women exclusively translate the 
sustainability of the type of male dominance, through the mastery of neutrality model.
For more details: Perret, J.B (2003). Op.cit, p.163- 164
25 This means that the advertising scene is a marriage with volatile manner between the current dynamic of the 
evolution of gender roles (as described by many actors since decades: the stability «neutrality» model made it 
closer than masculine, and embrace women more and more in mixed roles) and the desertion of the most typical 
behaviors of traditional masculinity.
26 For more details: Martin, M. (1991). Communication et Médias de Masse Culture, Domination et Opposition. 
Québec: Presse de l’université de Québec, Télé-université, p.p173177-.
27 For more details: Martin, M. (1991). Op.cit, p.180.
28  For more details: Martin, M. (1991). Op.cit, p.182.
29  For more details: Martin, M. (1991). Op.cit, p.319



For a Balanced Image of Women in Media

15

B
The monitoring and analysis of advertisings showed that priority was given to 
cosmetics and household items, and that entertainment programs the most 
attracting. Whether their creators knew or not, these advertisings were building 
the concept of the advertising phenomenon in Capitalist societies, and were 
mirroring their changes. 

Gender studies, mainly in the United States, considered the development of the 
advertising phenomenon, as one of the features of the new stage of Capitalism: 
Trying to produce individuals’ needs and at the same time the consumer products 
that satisfy them. This led to redrawing life patterns, family identities, and gender 
identities for the sake of big industry dominance. In this context, femininity 
and masculinity were considered ideological concepts faced with practices and 
consumer behavior, whose definition is highly connected to the interests of the 
industry21. 

Other studies went farther, by treating the advertisement as a brief manifestation 
of culture.

This proved that a woman, in order to conform to the present idea about 
femininity, has to look negative in her appearance and attitude (Lightness, 
thinness, sweetness, tolerance) and to look ready (alluring and has to seduce to 
reach her goals). On the other side, advertisings of masculine items carry recipes 
every man should have to conform to the real masculine example: surfed the 
world, physically strong, decides, leads, smokes, seduces through power, strength 
and possession. I.e. men have bravery, hostility, dynamism, and the public sphere, 
whereas, women have beauty, softness and occupy the private sphere22.

However, in the last few years, the traditional advertising eloquence started 
to coexist with the more individualistic speech. This led to improving woman’s 
relation with her body and taking into consideration her desires. Starting the 
mid-nineties of the past century, the advertisings expressed the difficulties of 
women’s liberation on both genders, and features individuals that are hesitant 
between contradicting roles and values. Advertisings are not effective enough to 
impose cultural contents, but are an accelerator to view some problematic and 
non-problematic cultural dimensions23.In this context, it is good to note samples 
of this confusion, presented by the following: first, difference in success factors 
between both male and female; second, isolation of advertisings for traditionally 

Gender presence features in 
advertisings

21 For more details, Perret, J.B (2003). L›APPROCHE FRANÇAISE DU GENRE EN PUBLICITE- Bilan critique et 
pistes de renouvellement. Une communication sexuée? Réseaux Numéro 120, 20034/. Paris: éd: La découverte, 
Hermès, p.151
22 For more details: Perret, J.B (2003). Op.cit, p.154
23 For more details: Perret, J.B (2003). Op.cit p.159 in (CATHELAT, 1986 ; DEFRANCE, 1999 ; METOUDI, 1982 
ou Perret 1997)
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A
Before going into gender presence in what is called social televised shows, it is 
good to mention that the social stereotyping of women, keeping them away from 
politics, played a role in setting the hierarchy of the news. Priority was given to 
narrow political conflicts in which women have no interest, and from which they 
were already absent, whereas living concerns that mean to women at the very 
core were pushed down the queue.. In other words, the news have reproduced 
gender stereotyping roles in their context and structure, though few shattered 
interjections that were unable to shake the usual structure and hierarchy, took 
place.

Moreover, the relation between the structure of talk shows and the political, 
cultural and social structure is very strong. Their main feature was therefore to 
maintain the status-quo whereby the man had the largest share in the preparation, 
direction, presentation and promotion of the show. Male presence is still ahead of 
women as guests, participants, and as callers, despite the increasing numbers of 
female presenters, and participants in the preparation and in the attached reports. 

Thus, gender stereotyping in talk shows seemed complicated and bore several 
forms; sometimes it increases and other times decreases; sometimes it openly 
distributes roles and responsibilities, other times it ignores women; sometimes it 
neutralizes men, other times it circumvents women rights through exaggeration; 
sometimes, it compromises and recognizes her rights but conditionally, and other 
times it exposes her when she adopts and re-projects gender stereotyping, and 
at times chooses to jump from one title to another. What is important is that 
despite this variety in methods, these shows used mechanisms that know when 
to exclude women and when to feature them, and within which defined limits. 
The man remained through that mechanism the fixed element and the woman, 
the mobile element which moves towards him, considering the man as the whole 
and the woman as part of that whole20.

Gender Presence Features in 
TV Shows

20  For more details, check out: Check out in this regard: Al-qadiri, Issa, Nahawand. (2008). نحــو تمكيــن النســاء فــي 
ــات ــن والمواطن ــن المواطني ــؤ بي ــق التكاف ــل تحقي ــن أج .op.cit . الإعــام– م
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3 Major Characteristics of Gender 
Presence in Media

Despite the richness and diversity of the Lebanese media scene, its dominating 
characteristics are either a media that mimics political conflict, or a trend of 
entertainment programs that are gender biased. In between them lies a group of 
programs/pages that claim to address human rights issues and taboos, and at the 
same time claim modernity by using techniques   that have no clear boundaries 
between information, advertising, and communication, between the private, 
intimate and public, and between the sender and the receiver, as well as between 
integrity and suspense. Spectacular media has thus become the favored type, 
even in written press lately following the television example. It is a media that 
takes advantage of human blood, tears, despair, poverty, violence and death; 
that›s why the sociology of media discourse about women is at the heart of the 
media sociology: every media product demands three different social spaces: the 
production space, reception, and the space produced by the inferred characteristic 
of the subject. The media corporations are main parties in production and all 
these form what we call the media field, which faces pressure from other fields 
like advertisers and politicians17. 
Despite all these difficulties, some changes happened and allowed the media 
outlets, especially the third generation media, to occupy an important status in 
dealing with women’s issues and in shaping the contradictory images of women: 
the negative and the positive, the realistic and the mystified, the liberal and 
the conservative.. These media outlets follow most of the time strategies and 
standards in work, employment, ways of dealing with journalists, and a look at 
the audience based on being part of a global media regime run by a patriarchal 
capitalist ideology18. Besides, these media outlets work in societies controlled 
by extreme centralism where money, power, and media intermingle, and where 
fierce competition exists between Arabic and international TV stations for a narrow 
advertising market, which makes these media outlets target an Arabic audience 
while exerting preexisting prejudice inherited mostly from Western outlets, 
without taking into consideration the changes and differences that influence that 
audience. For this reason, some TV stations used men for politics and women for 
entertainment at the beginning of their international broadcasting, forming a 
media pattern that lead to only recognize, from all the different female journalists, 
those who appear on screen. This pattern quickly retreated as competition grew 
bigger, and physical appearance was no longer enough to compete, and culture, 
experience and languages became required19.

17 Check out in this regard: Al-qadiri, Issa, Nahawand. (2008). نحــو تمكيــن النســاء فــي الإعــام– مــن أجــل تحقيــق التكافــؤ بيــن المواطنيــن 
 Beirut: Report issued from Hariri Foundation for Sustainable Human Development supported by World . والمواطنــات
Bank and Council for Development and Reconstruction.
18 Studies, conducted by the global project to monitor the media in seventy countries on the participation of women 
in the news in one day, showed that women in the news make up to 43% of the journalists, but only 17% of those 
with who were interviewed and 29% of the interviewed women, are victims of various accidents.
19 See in this regard: the United Nations Development Program, the Arab Fund for Economic and Social 
Development, the Arab Gulf Program for United Nations Development Organizations. (2006). 2005 Human 
Development Report, For the Development of women in the Arab world. Printed in Amman: the national printing 
press: Amman - Jordan. P. 151.
  See in this regard: Al-qadiri, Issa, Nahawand. (2008). ورقــة خلفيــة لتقريــر التنميــة الإنســانية 2005، فــي نحــو نهــوض المــرأة فــي الوطــن 
.op. cit, p.151 ,العربــي
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that only two women own political publications out of 111. Second, that the Press 
Syndicate Council included 1 female member out of 18 members, i.e. 5.5%, but did 
not include any female members in its latest elections in 2015. The Editors Syndicate 
Council included one female out of 12 members, i.e. 8.33%, knowing that females 
occupy 35% of seats among members 14 , and later women were represented by 3 
females out of 12 members in the 2015 elections. Third, the way through which the 
legislator perceived women and their relation with media, especially that the terms of 
reference of the media regulation law mentioned the following in the seventh article 
related to Women and Family programs: The broadcasting entity should allocate in 
its programs periods addressing family issues that help strengthen the family ties 
among its members, and create compassionate climates and understanding among 
them.

▐  A woman should be given the proper attention to help her perform her role in 
society and secure family happiness.
▐  The corporation should not broadcast any advertising or segment that inspires 
or encourages directly or indirectly sexual or physical violence, perversion, 
degradation of women, undermining family bonding or contradicts with the 
provisions of Article 36 of the audio-visual media law 15. Moreover, it was stated 
in the list of conditions in clause 9: It is not allowed to broadcast or transmit what 
would incite or instigate sectarian strife, or whatever would urge the society, 
especially children, to practice physical or moral violence, moral perversion, 
terrorism, or racial or religious discrimination. The institution should not broadcast 
movies or programs that include violence and sexual content before 10:30 pm, 
and should not promote these films before 9:30 pm.

In this context, we note that the patriarchal perception of women is represented 
by not recognizing the woman’s independent entity, value, and immunity, and by 
considering that she was born only to make her family and spouse happy. «This 
view that undermines entity, value, and status becomes abuse, and facilitates the 
exploitation and denial of rights”  according to Mustafa Hijazi16. This is proved by 
the fact that the programs, consumption patterns, and “objectivity” as seen by 
advertising companies, started to practice unprecedented violence against women, 
especially those who have financial problems and those who do not have the beauty 
specifications displayed on television screens, without any impunity. Furthermore, 
the Gender sensitivity aspect is also absent from the new draft law that was 
proposed by “Maharat Foundation” in collaboration with MP Ghassan Moukheiber. 
It is only stated in Chapter II, Article 55, that: Everyone who uses the media in this law 
in order to incite racial discrimination, hatred or violence against persons because 
of their gender, origin, color, orientation, tendency, as well as ethnic, religious or 
sexual affiliation, justifying war crimes or crimes against humanity, will be punished 
through a fine of ten million to twenty five million Lebanese pounds. (Equivalent at 
most to the profit made from one or two episodes  in the programs that achieve 
high ratings).

14  
15  Check out exemplary Conditions of Contract for the television and radio attached to the decree no. 7979 on 
02.29.1996, the Ministry of Information in Lebanon. See in this regard: Hijazi, Mustafa. (2004).
 تجمــع الباحثــات اللبنانيــات، المركــز الثقافــي :Researchers 9. Beirut -المــرأة والتحــرر مــن الاعتــراف المشــروط. النســاء فــي الخطــاب العربــي المعــاص 
.pp. 577- 580 ,العربــي
16 See in this regard: Hijazi, Mustafa. (2004). 9 المــرأة والتحــرر مــن الاعتــراف المشــروط. النســاء فــي الخطــاب العربــي المعاصــر- باحثــات. 
Beirut: Lebanese Researchers Committee, Arab Cultural Center, pp, 577- 580.
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▐  Obsoleteness of laws: The law of written press, set in the sixties of the last 
century is no longer up-to-date; the law of Satellite broadcasting hasn’t been 
amended since more than ten years, despite rapid technology and communication 
advances; and the Internet censorship is still facing many obstacles.

▐  The ethics of professional practice are affected by the weakness of syndicates 
and by local divisions that do not meet on common values. 

▐  Changes affecting the advertising market due to the current technological 
and communication progress that led to several transformations touching on 
the advertising methodologies, strategies and broadcasting channels, as well as 
the behavior of consumers and their consumption patterns. That has prompted 
advertisers to spend the majority of their budgets to manage «Facebook» pages, 
“Twitter” accounts and other social media websites, in a race to increase the 
number of fans and comments via social sites. 

The use of the Web has raised a number of questions from the legal, economic, 
political, social and cultural perspectives, in the context of the duality between 
internationalization and localization, as the users themselves are involved in 
producing the economic value through exchanging media goods on the internet. This 
media attraction toward cyberspace, associated with the temptations of reduced 
cost and infinite potentials to reach specific groups, was reflected negatively on the 
ever-receding ground advertising market. Advertising market in Lebanon wasn’t 
immune to these transformations that are linked to various difficulties within local 
contexts. This market, regardless to the clash and inaccuracy of numbers, suffers 
from several defects.
That resulted in crises and conflicts which negatively influenced media structures 
and contexts, as well as the media corpse.

12  Al-qadiri, Issa, Nahawand. (2012). نحــو تمكيــن النســاء فــي الإعــام مــن أجــل تحقيــق التكافــؤ بيــن المواطنيــن والمواطنــات. Beirut: United 
Nations Population Fund, the private table numbers of women in TV and radio stations, Annex no’ 2, label no’ 3 
and 4. pp 144- 145.
13 Consultative workshop for civil society organizations in the Arab region on the progress in the implementation of 
the Beijing Declaration and Platform for Action after twenty years - Intervention of head of the Lebanese Women’s 
Rights Committee Ms. Azza A-horr Mroueh- www.escwa.un.org

2 Women’s Status in Media Outlets and in 
the Media Regulation Law

After young females occupied between 80 and 85% of media faculties and institutes 
students, as well as 23% of workers in the main Lebanese newspapers, 34.2% in the 
main magazines, 29.36% in main TV stations, and 47.2% in the radios12, it is worth-
mentioning the following:

First, that females constituted only 3.4% of shareholders in Lebanese Radio stations 
and 6% of shareholders in TV stations. It is good to mention that the majority of 
females names were used by male owners, in order to circumvent the law13, and 
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that urged researchers to look at the contradictions that the media game is 
based on: between shedding light on social problems, to encoding messages in 
a dramatized manner that exploits people›s pain to install an attractive scene, 
and from amplifying the phenomena to seeking to deflate, ridicule and then 
consume them

These differences urge us to ask: Can media contribute to limiting discrimination 
and gender based violence at the time it attracts other forms of discrimination 
and violence, starting from the agenda and hierarchy it sets  and the mechanisms 
it adopts that are clearly oscillating between: the secret and the scenic, self-
promotion and offering service to others, reducing violence by telling about it and 
setting things on fire, thrilling and instinct panting, pornography, and claiming 
chastity and purity? It is worth-noting that any attempt to answer this question 
has to be derived from the uniqueness of the Lebanese media landscape.

1  Specificity of the Lebanese Media Scene

The structural problematic of media gets more complicated due to the specificity of 
the Lebanese media scene that got worse in the last few decades as it intersected 
with the Arab media scene, especially with that of the Gulf. The complicated 
relations that were built between the Lebanese and Gulf media figures emerged 
from the need of the Gulf media for Lebanese expertise, and the need of Lebanese 
media for Gulf capital and audience purchasing power, to an extent one can barely 
distinguish between the Lebanese and Gulf components of this model11. It even 
gets more complicated with it being interconnected with the global media scene 
whether in terms of the mechanisms of action, the standards of the profession or the 
requirements of competition. In other words, there are the paradoxes that control 
the quality of the Lebanese media production that mixes between the global and 
the local; It is like a tree rooted in the social mentality and popular beliefs and at the 
same time carrying hybrid leaves of imported and modern values. Even though this 
dynamic and diverse media scene has produced major talent who surpassed the 
Lebanese market towards the Arab one; it has started to suffer from the following 
symptoms:

▐  Deficiency in the legalization of audio-visual media, as there were many 
missing conditions in the terms of reference of the law, in addition to attempts 
to circumvent it, and discretion in its application. Moreover, the National Media 
Council (NMC) - supposed to ensure the proper functioning of media -finds its role 
restricted due to composition that is cloned from the Lebanese political system.

11  In this regard, read: Al-qadiri, Issa, Nahawand. (2008). قــراءة فــي ثقافــة الفضائيــات العربيــة– الوقــوف علــى تخــوم التفكيــك, Beirut: 
.مركــز دراســات الوحــدة العربية
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01
Characteristics of the Lebanese Media Scene 
from a Gender Perspective

Talking about the main characteristics of the Lebanese media scene from the gender 
perspective puts us in front of two intersecting dilemma: the first goes to gender 
and the second to media.

►  First: Gender Dilemma

Obviously, the forms of discrimination leading to violence which was brought by 
the social construct of gender difference, wouldn’t have evolved and became 
an ordinary feature without what Bourdieu called “Doxa”: the preservation 
of power building structures (culture and society) through standards, rules, 
laws, beliefs and values held by media8 or at least reproduced by media.
Bertini believes that the standards, principles, as well as the implicit and explicit 
knowledge which form and organize every human society are fruits of a social 
and cultural construct that is specific in time (evolution of truth through history) 
and place (relativism). She indicated the benefit of the “gender” studies as 
an essential reconstruction of problematics and methodologies. For gender 
operates the imagination of media and communication that are the main aspect 
in every society, and it is necessary to grab its political extension through the 
devices by building one piece over the other and from the family to the school, 
passing by media, institution, university, research, general space, contributing 
to control a social and cultural system based on a gender hierarchy away from 
any questioning9.

►  Second: Media Dilemma

Media, as a concept, has always carried several paradoxes, because it is not an 
independent, but rather a social structure. The information doesn’t exist unless 
carried through a social regulatory context, and through an effective strategy 
made by parties that that contribute to create or modify its meaning at the 
production, transmission and receiving stages10. Thus, when a party informs 
the other, it transfers it from the state of uncertainty to certainty, but once the 
receiver gets the information, he becomes insatiable for further knowledge. 
This means that the information that settled in his mind immediately generates 
another uncertainty, so the media goes back to reduce it. It is an infinite game 

8  Doxa symbolizes a group of ideas, values, beliefs and adopted standards taken for granted and an arbitrary 
cultural problem that is particular to a certain community at a period of time. For more details, read: Fleury, B, et 
Walter, J. (2009). Penser le Genre en sciences de l’information et de la communication et au –delà. Questions de 
communication  numéro15. P.164.
9 For more details: Fleury, B, et Walter, J. (2009). Op.cit. P.P 116117-.
10 For more details: Muller, P. (2001). Politiques publiques et effets d’information. Dans J. Gestle (dir), Les effets 
d’information en politique. Paris: éd. L’Harmattan.  p.237.
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▐  Discussion of the applicable laws and prevailing censorship methods, in 
connection with the emergency variables, thanks to the technological and 
▐  Following up with emerging changes in women’s status and coverage of 
conferences and studies on women. That can be achieved through an electronic 
archive which I prepared personally during the last four years, as I am up-to-
date researcher in the gender affairs in media, in order to observe the level of 
distinctions between the visual and written media in their approach to women, as 
well as the mutual reflections of each outlet on the other. In addition, considering 
addressing media, from a gender perspective, enables us to know the major 
concerns during this period and shows us where the media is developing or 
deteriorating and where did it stand regarding the level of stereotype  in dealing 
with women›s issues.

After reviewing the list of titles in my electronic archive 6 , the interest in the sample, 
referred to above, has focused on the following topics:

◙ Talking about women journalists who became famous in presenting their 
programs, taking certain decisions, or facing pressure as a result of their 
stances. The sample included Paula Yacoubian, Hayat Mershad, Lilian Daoud, 
Lina Zahreddine and Rima Karaki.
◙ Monitoring television programs and their advertising, or changes that 
happened to some of them, and publishing articles that analyze and criticize the 
performance.
◙ Exhibiting news and reports about creative Arab women who won awards, 
produced artistic work, created certain phenomena, went beyond the ordinary, 
resisted, performed professions that were already monopolized by men, or 
migrated to work abroad.
◙ Hot topics about violence which women face due to conflicts and terrorism in 
the Arab region. 
◙ News about harassment and domestic violence which Lebanese women suffer 
from and how the parliament and judiciary deal with it.
◙ Tackling the laws which govern media outlets, breaches, conventions and 
censorship devices in case the media figures were law-suited with claims of 
slander and libel, etc…
◙ Displaying studies on women, media and communication, covering conferences 
held about women and their status, and publishing articles and analysis that 
touch several topics such as the following: Feminism, Globalization, Mobilization, 
Arab Spring, Political Parties, Female Advocates, Arab Women Status, Feminist 
Advocates (Betty Freidan- Denise Kidnawati), Women and Media, Women and 
Struggle, Women and Citizenship, Women, Liberation and Empowerment, 
Decline of Women’s Rights7.

►  Fifth, after diagnosing the current situation, the progress areas will be 
identified to build upon, as well as the shortfalls and their reasons, in order to 
continue the path towards establishing criteria for the media performance away 
from gender–based discrimination.

6 Regarding the list of subjects, read the main report, index no’ 3, p.105.
7 Given the space limitations, we decided not to include this aspect in the paper, especially that it forms a complete 
subject that marks the level of appropriateness of the intellectual movement and mobility on the ground.
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In order to clarify the image, we considered adopting in this paper 
the following methodology:

►  First, presenting the Lebanese media scene, in order to get acquainted to 
the gender presence and observe the positions and role of women, in regard to 
the characteristics and specificity of this scene.

►  Second, presenting the main studies I already conducted concerning the 
gender presence in news, TV talk shows, advertisings, and drama.

►  Third, following up the aftermath of the gender presence in the Lebanese 
televised media during the current time which is witnessing an unprecedented 
violence, linked to an infinite non-compliance with standards and ethics of media 
profession, through TV shows that raised a controversy in printing and electronic 
press and on social media, and chose the following samples of shows1 : “Tony 
Khalifeh 1544”2 , “Lilnasher ”3, “Bila Tashfeer ”4,” Hki Jales”5. 
Observation of these programs doesn’t aim at analyzing their content in the 
traditional and accurate significance of the word, as much as it aims at being 
acquainted to the raised issues and the approach used by each of these programs 
to tackle women. It aims to demonstrate, whether by being aware or not, the 
thoughts, opinion, distinguished expressions that display a kind of hidden violence, 
whether verbal, psychological, moral or symbolic. It also shows the relationship 
between these stereotypes and the media performance techniques that enforce 
or weaken it, as well as drawing out the distinctions related to addressing social 
issues in all of these programs, the degree of stereotyping of each one of them, 
and the extent of gender sensitivity in the method of treatment. 

►  Fourth, extracting the most prominent indicators related to the printing 
press (paper or electronic ) that focus on the following headlines:

▐  The female journalist:  when she featured as a guest and as a theme in a 
televised media context.
▐  Coverage of gender-based violence, which happens to women within the 
family circle from one hand, and due to disputes and armed conflicts, on the 
other hand.

1 Regarding the monitoring sample, check the main report, index no’ 2, p 104.
2 Presented by Tony Khalifeh on Lebanese MTV broadcasting station, time of broadcast: Every Mondayat 8:30 
pm (Beirut time); the monitored episodes: 6 (from the first season), from episode 28 till 35. MTV introduced “Tony 
Khalifeh 1544) on its website as follows: “the program presented by the media figure Tony Khalifeh tackles different 
cases and dossiers that interest the viewer. So he addresses in several segments topics stemmed from political, 
security and social developments , as well as humanitarian and medical issues (achievements, discoveries or 
carelessness), in addition to arts and sports news, etc… The program sheds light on the inventions talents, 
discoveries mistakes and carelessness.
  3 with a new décor and segments, through which the reporters are an important part of the issues that are raised 
and discussed for two hours live on air, at 8:30 pm every Monday, came back and is presented by Rima Karaki.
4 Aljadeed introduced on its website “Bela Tashfeer” program by this briefing: It’s a new talk show characterized with 
it courage and direct questions; the program presenter is Tamam Bleik; it is broadcasted weekly on Wednesday at 
9:30 pm. Six episodes were monitored consecutively: Joelle Hatem, Milad Abo Malhab, Sama Al-Masry, Lara Kay, 
Layal Aboud, and Boushra Khalil.
5 “7ki Jales” is presented by Joe Maalouf and broadcasted on LBC and LDC every Monday at 9:30 pm.
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▐  A continuing struggle among sectarian and religious groups, correlated with 
conflicts on financial interests and political figures that have regional connections. 
The conflict sometimes intensifies, and other times winds down, as is influenced by 
Arab and regional conflicts and alliances.

▐  A media system resulting from a patriarchal political system based on sectarian 
quotas.

▐  Intense and fierce competition among media outlets to share advertisings that 
are already confined.

▐  The absence of institutionalization and limited production in various media.

▐  Outdated laws that govern the media performance and fail to follow up on 
developments, and discretionary application in most cases, not to mention the 
structural imbalance which the regulatory frameworks are suffering from. That is 
negatively reflected on the performance.  In addition to syndical paralysis.

The dilemma of the gender presence in media gets more complicated in light of 
life situation changes for Lebanese women, who went a long way in the level of 
education, knowledge and capabilities, yet they couldn’t penetrate the glass ceiling 
on the level of decision-making in a way that matches their abilities.

At the present time, this dilemma strongly surfaces as violence is taking place in the 
region and has brought double implications on women. In this context, this dilemma 
intersects with another one related to the media work itself, based on how media 
should deal with the realities on the ground and the buffer between the realities it 
is striving to build (for considerations beyond the scope of this document) and the 
ones on the ground.. 

In addition to that, there is the dilemma related to the conflicting needs of the 
female/ male media figures, the owners, the advertiser, the target audience, and 
what the media outlets themselves need.

This complexity is manifested when we review what the media outlets had 
broadcasted during the past years from titles related to women, whether though 
highlighting their experiences or achievements, covering several violence cases they 
faced, or through an inherited discrimination, or evaluation for their performance, 
or holding conferences, writing articles on their case, or conducting studies on their 
situations
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GENERAL INTRODUCTION

		  From a gender perspective, the researcher finds it hard to evaluate 
the performance of a certain media outlet, TV show or content, due to several 
reasons, among which are the following:

▐  	The ongoing overlapping as a result of the current technology and 
communication progress, among: media, advertising, and communication; 
sender and receiver; seriousness and entertainment, public and private, real and 
virtual, globalization and cultural particularities.

▐  	The message of the Lebanese media, known for its variety and diversity, and 
crowded by opposites and paradoxes from all aspects, differs according to: the 
purpose of the owner, manager and financer; target audience, culture; sensitivity 
of the staff towards the tackled topics, and the circumstances surrounding the 
media performance.

▐  	The Decline of the nation-state role for the sake of major companies and 
market economy, along with the rise of individualism, and the decline of political 
and volunteer work and commitment to the group interests, as well as the 
decline of social services, and the loss of effectiveness of traditional censorship 
techniques.

▐  	The overlapping of the gender factor with other factors related to age, 
ethnic and religious affiliation, social class, and living conditions.

▐  	Technological and communication advances in a complicated  social, political 
and cultural context that is surrounded by duplicity; these changes are lately 
accompanied in many Arab countries by popular uprisings and movements  whose 
internal dynamics got disrupted by a group of local, regional and global factors, 
and turned them into violence and counter-violence. Violence is generated in 
concrete forms at times and abstract at other times, to an extent  that we are 
now living in a state of chaos and media hype that was about to lead us to a real 
crisis.

In light of the aforementioned  confusing and ambiguous reality of media, the 
dilemma of gender presence in media outlets remains in several countries, and 
is getting urgent in a country like Lebanon whose system is facing the following 
structural deformations:
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Fe-Male, a non-profit association founded in 2012 by a group of young 
women and human rights activists; a civil non-sectarian Lebanese 
association that works under the umbrella of Human Rights Charter 
to ensure women’s rights as integral part of human rights; building 
young feminists, raising awareness through mass and social media, 
empowerment, elimination of stereotyping and objectification of 
women, and changing laws are our objectives and our methods of work.

This study is within the project «Towards Changing Women’s Image in 
Media and Ads» implemented by Fe-Male in partnership with ActionAid 
Arab Region Initiative, which is a continuation of the work Fe-Male 
began for the aim of challenging the objectification of women in media 
and advertising.
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